ل 


فرك كقمه 


آي 
يمنتمي السير محمد إقبال إلى ثلاثة أحياز روحية» وهذه 
الأحياز الروحية الثلائة هي منابع آثاره العظيمة» 
وهي : حيز القارة المهندية » وحيز العالم الإسلاتى» وحيز 
الفكر الغربي . 
مسلم كشميري الأصل» مثقف بالقرآن» وبالفيداتتاء 
وبالتصوف الفارسي ‏ العربي» وفي نفس الوقت متأثر 
بالفسفة الغربية وقضاياهاء عارف بيرجسون» ونيتشه » 
يقودنا في ممرات لولبية » ترتفع شيئافشيئا داخل مناطق 
عالله الخاص . 
لم يعد متصوفاء ولكنه أخذ العهد على (جلال اللدين) 
الرثي » ولم يعد من أتباع هيجل» أو برجسونء ولكنه 
ظل فيلسوفا متأملا . 
إن قوة إقبال تنبع من جال آآخرء من الدين والإيمان» 


عدأ ةلهاتاج! اثقء عنانتها6 انئامد أكة جأع40 ركه[ اللأعهعع 4ه 
5611 1014 .اأعكة م إظ قا فاع فاع ,رع فا قاد مربمع أعذى 
,لأ0© اما اتمهاجة18 جات الات العقاد أكة إطاجمة 
عطانثه|6 كلهناءط1 ع2 .لأ 7]![ 416 ته اتعي1 رده وأعنده 
ازأع5 .لق مقلم المع[ [ننه للع اؤكعة نمل كتماعمدة اامرلع 
-أعمع أكات 121 4لا انعابه 27 كتهالك اج عانات أكة زغته 17 
.أاعاناعكدت ال[ عاو 

اقلا 416 ااأعقاد ن«اه اث جاله جم انبعع 107[ ممع اماعع حع 2 
-10105لهأنتن[ء م5 عالعاع باععاتهلته هبه ه81 مف اعككول 
15201 انه 670/6 114 عادو ةاراءة !11 كهة كلهط 11 أكنندا 
عاط مأعك ةع ا |01 عجاعد 2716 م5 رنداعة مامقع ع عو لالع قد 
5617107 ازقلة امدلة املسم 516 أله جاكع العامة امد -موظ 
-تعنة ازعللاضة لأءم181142 «عاجاعد اله يد ابتاعكاتع مت 88 
7هس12 اعرآءةللدءساده «ع2 كله جل 7[ بنامد هام مرك 
1161 


فهو تني صالمء قد نذر نفسه الله ولكن إيمائه ليس 
إيمان الأطفال» وإنما إيمان رجل متحمس مجاهدء 
وجهاده ليس جهاداً من أجل الله فحسب وإنما من 
أجل العالم أيضاء فإن عقيدة إقبال موجهة لبميع » 
وأمنية أحلامه هي إنسانية متحدة تحت راية اللهء وفي 
خدمته , 

لن يحد المسافرون روحيا إلى الشرق في ثقافة إقبال 
الواسعة وفى حبة الفياض للتأمل» أهم وأعظ جوانب 
عقله الجبارء وإنما في قوة حبه وني قدرته على 
التشكيل . 

سيعجبون به من أجل تلك الشعلة الفياضة في قلبهء ومن 
أجل عاله الشاعري»: وسيحبون أعماله باعتبارها 
الديوان الشرقي الغربي . 


-ج|1 عانتمالا 517 ا«قاعع دعاواه 6 د25 ماع81 2761 
5مانلعد اعأاع/ه0) 4اناد كعادنء 6 5ع4 علعاعء 1[ ه47 ,انه لوط 
5م اله 17[ 416 ,كدعتههة ه17[ 416 تعجر 17[ نمه ةالوممع 
.1/605( 17 ازع ال50 #41 اشاعطه 25ل 0816 4اه :جهات1 

-60[ 1ه اأنذ ع قمع ,ع انغفازنانتهادط ل «عدلءىة 114 ررعاده 11 :271 
اعلأءعلطهجه-أعكوهم 067 :0ه 4اثلة ملائههة ”1 ازته راثهر 
#لفممارعاراه 7 467 :زمه اسولنتجعط وأجهاد بلعينه عوطم ,جقاوررلة 
04 :878501 1846 4امهة ‏ عت[زمدملخراط ‏ «مراءةلاووف 
سه جا م5 اع 4انءوأعاكاته 6( كائلة أجلففل أاقهجاجون ماأعدماء 211 
.16057105 5617165 ا(عمانانه 87 416 0م21 اما 

ملالهعع 18/716 نون جاع20 عت لكة ,جتافاد عبلفاوبركلة غ271 
حانع4 © أكة ,7اأ م11 5071141167ع 1367 وأعمد جماممذاد وه 11 غرل 2716 
.تداع امع «أضزمكملق راط جد ةاعليساعؤد تاعمد 

6521 1ع 121 17 ,24275180 هذ[ «عطه عاأعننوازه 1 عمد 
+510 467 ,#عاقاء ,#عانمارده 17 الل أو لهط 11 .:رعطيه[6 وز 
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العدد ”+ 11 العام 15 


تصدرها : 
أنا ماري شيمل وألبرت تايلا 


٠6‏ هرمان هسه . إقبال 


أقطن1 ,عووع1] ممقدصد 11 


٠:‏ نحمد إقبال وعلاقته بالثقافة الفربية . بقلم مانويل فايشر 


عنالب؟1 عطاعتلادع؟ عتل لمن لقطن1 جتعطعوزع 85[ اعسسوال3 


؟٠‏ إقبال وحركة التجديد الاسلامية الهندية . بقلم يوهان فوك 


3115و لدرء 1100 عطءكتستاكسد-ملصذ عل لصن لقطن1 بعاعنا؟ ,نالآ وعممقطمل 


شعر إقبال بالعربية 
ع مناماءدءطنا معطءوتطمعة مزع توعمط ولقطو1 


5 إقبال في سياق حركات الاصلاح الهندية الاسلامية , بقلم انا مارى شيمل 
لمع لتسقكنات دصذ لقطن1 ,لعدمستطع5 عستمسعممم 
عع نوع جرعط ممرو1ع ]1 معطععتاذتوم معداء ستستاكند-ملصذ غتدم 


يقدم الناشر ودار النشر شكرهما لكل من ساهم بالمعونة فى إعداد هذا المدده 


تر جات : طالقاط ل ,ومميعاء لام ستطةع .5 رستطهرط1 .0 بطسهطق كز 


دار النشر لتداطعكانه عاتاطمسمعءموعلمسظا ,20 معطعمشاة ,27 طاعمكنوه يهقلعلا ممقدماعمظ ع 


تطول.16 1079 52 لل 


ل ف ف اننا 
535 41111" خا 


علتغط؟ تتعطلق لمن اعتمستداءة عسمسعممةق 


»ه. المقابلة الأخيرة مع إقبال . بقلم هانس ‏ هاسو فون فلتهايم 


لوطن1 أنه ومسموععء8 عأعاعآ بنندجاة0 ستعطااء/! مهن موعه1]-كمهل] 


4 المانيا وإقبال 
المقااءمابء 1 لصن لقطو1 


٠‏ الفكر الاجتماعي عند مد إقبال . بقلم يان ماريك 


مععء10 علدنعه ولقطن1] بواععة1ة مدل 


ده مؤلفات إقبال وترجماتها العربية 
ممع مسماء دع طت] معطءعتطمعة معلمععوعتارمن عتل كسه كتء تمتك ممعمك انس ع كلعلا ولقطو1 


الغلاف 


غلاف هذا العدد الخاص عن جمد إقبال 


الطباعة سعطعصتكة بمعالماكصمافصب! عاءكتطمة0 ,160 ممقماعيمظ ير 


صف الحروف : 2متقاة ,تعمعاءعبم-لامعمتعطهم 


ادارة التحرير : فصماءععاتسة ,83 طعمكاعمط ,مععظ 011-5027 بعاتعط؟ أمعطلخ نممناء هلع عل مكدع لق 


حت أقيال 
وعلاقته بالثقافة الخربية 


عندما نشرت عام 41 المستشرقة المعروفة آنا ماري 
شيمل أول ترجمة بالألمانية لمؤلف من مؤلفات الشاعر 
المسلم المعاصر «العلامة الكبير محمد إقبال إلى اللغة 
الألمانية» كتب هرمان هسه 56556 .11 أحد الشعراء 
الألمان الكبار (لمتوثي عام 145) كلمة افتتناحية 
قيمة أشار فيها إلى الحوار المثمر بين شعراء ومثقني 
الغرب والشرق» هذا الحوار الذي عبر عنه يوهان 
فلفجائج فون جوته 60606 1.11.00 برموز وصور شرقية 
شفافة وأفكار غربية عبيقة في ديوانه الغربي - الشرتي (أو 
الديران الشرقي للمؤلف الغربي كا سماه عبد الزمن 
بدوي). بحمد إقبال الذي درس في ألمانيا وأحب 
الفلسفة الألمانية وبالخصوص الشعر ومثله الكبير ٠‏ جوته » 
قد أعطى في رسالته الشعرية المشهورة « بيام مشرق » جواباً 
عيبا لجوته. فالشاعر الآنف الذكر «هسهه اعترف 
بالاستئناف والاستمرار لهذا الحوار بين الشرق والغرب من 
جانب محمد إقبال» وفهم بالحدس وهو غير مستشرق 
الدور الام الذي لعبه العلامة إقبال ليس كمصلح 
المجتمع الإسلائي ني القارة الهندية فحسب» بل أيضا 
كوسيط بين ثقافتي الشرق والغرب» وكمثل بارز لهذا 
الحوار بين العالم الشرقي والغربي وخاصة بين الثقافة 
الإسلامية والثقافة الألمانية في قرننا هذاء وقال 


هسه ): 


«إن سير مد إقبال ينتمي إلى ثلاثة أحياز روحية» 
وهذه الأحياز الروحية الثلائة هي منابع آثاره 
العظيمة » وهي: حيز القارة الهندية» وحيز العالم 


الإسلائي؛ وحيز الفكر الغربي. فهو مسلم كشميري 
الأصل مثقف بالقرآن وبالفيانتا وبالتصوف الفارسي - 
العرني وني نفس الوقت واقع تحت تأثير الفلسفة الغربية 
ومشاكلها المعقدةء قرأ وفهم برجسون 2306508 
ونيتشه 21162506 يقودنا في ممرات لولبية ترتفع 
شيئا فشيئا داخل مناطق عالمه الخاص. 

لم يعد متصوفا بعد ومع ذلك فإن جلال الدين الروئي 
هو الذي باركه؛ لم يعد ينتمى بعد إلى أتباع هيجل 
م116 أو « برجسون )2 ومع ذلك بى فيلسوفا نظريا. 
إن ينبوع قرة إقبال يقع داخل مضمار آخر وهو التدين 
والإمان. وإن إقبال كإنسان تتى قد نذر نفسه لله» 
ولكن إبمانه ليس إبمان الأطفال» بل أيمان رجل 
متحمس مجاهد. وجهاده ليس كفاحا عن الله 
فحسب بل كفاحا عن العالم أيضاء فإن عقيدة 
إقبال تدعي أنها موجهة لجميع » وأمنية أحلامه 
هي إنسانية متحدة باسم الله وتحت نخدمته . أما الذين 
يتجهون روحيا إلى الشرق 
الشرثي - الغربي » 


. . فيحبون آثاره كالديوان 


وتمد إقبال ‏ والحق يقال هو المفكر الإسلاي الوحيد 
في العصر الحديث الذي امتدت شهرته. أيضا إلى الغرب » 
فقد نيجت منذ وفاته معظم مؤلفاته وأشعاره إلى أم 
اللغات الأوروبية . وعلى الرغم من أن الكثيرين من 
المهتمين بآثاره قد سموه حقا بالشاعر الفيلسوف» 
إلاأنني أرى فيه أيضا شاعراً متنبئاً ثاقب الفكر يمتلك 


حدس الفنان وقدرته على تشخيص مسيرة الحياة في 
القارة الهندية وامجتمع الإسلائي بكامله . 

وعلى كثرة ماكتب عنه من دراسات وبحوث استوعبت 
الجوانب الأساسية من مراحل حياته وجعلته معروفا في 
نطاق واسع من العالم» إلا أنني أرى من الضروري 
هنا أن نعيد التأكيد مرة أخرى على جوانبها: 

ولد مد إقبال فى يوم 4 نوفبر عام //191 في سيالكوت 
في البنجاب الشمالي » وكان أجداده قد هاجروا من بلاد 
كشمير » ويرجع تاريخ إسلامهم إلى ماقبل "٠١‏ سنة. 
درس إقبال أولا في لاهور» وأتيحت له الفرصة أن 
يدرس عند المستشرق الانجليزى 11ممعى كدصصمط1 عزه 
الذي مهد لتلميذه الذي الطريق للثقافتين الشرقية والغربية 
على السواء والذى أرسله فيما بعد إلى أوروبا لإتمام 
دراسته. فسافر محمد إقبال في سنة ١406‏ إلى انجلترا 
حيث درس الفلسفة والحقوق في كبردج عل #طاصةت . 
وني ربيع عام 1407 قدم العالم الشاب إلى ألمانيا 
واقام في مدينة هيدلبرج 11010610658 الرومانطيقية الشهيرة 
ليتعلم اللغة الألمانية فيها. ثم سافر إلى ميونيخ في خريف 
نفس العام وقدم أطروحته للجامعة هناك لحصول على 
شهادة الدكتوراه» وكانت بإشراف الأستاذ الدكتور 
هومل 510201 812 احد المستشرقين المتخصصين في 
اللغات السامية: وكان موضوعها «تطور الفلسفة 
المينافيزيقية في بلاد الفرس «غ04 غتعدممماء/ء2 ع1 
مه مذ ووترطم 316 . وبعد أداء الامتحانات 
والحصول على درجة الدكتوراه في الفلسفة عاد إقبال إلى 
انجلترا وأتم دراسة الحقوق فيهاء ورجع فيما بعد إلى وطنه 
في اواخر سنة 1401 وأقام في لاهور» ولكنه قام بأسفار 
متلفة إلى أوروبا والقدس بأفغانستان وإلى جامعات 
متعددة في الهند. وعاش في لاهور حتى وفاته يوم ١‏ 
أبريل سنة 1488 الي كانت كما كتب عنها إلى صديق 
له من قبل: «هذه هي علامة المؤمن الحقيق» إذا مات 
ارتسمت على شفتيه ابتسامة. » 


لقد عمل إقبال في لاهور بالمحاماهء وف وقت فراغه 
ألف كتبه وأشعاره باللغتين الفارسية والأوردية. وكان 
هدفه الجوهري (التوفيق) بين الإيمان والعلم أو بالأحرى 
بين الدين وعلوم العصر الحديث. وحاول أن يعيد التوازن 
المفقود في قرننا بين الدين والدنياء وبين الروح والمادة» وكان 
القصد من وراء ذلك إصلاح القكر الديني في العصر 
الحديث (نحت شروطه وظروف العصر الحديث) وتؤكد 
ذلك جموعة من المحاضرات ألقاها ني بعض الجامعات 
الإسلامية في القارة الهندية: في على كره ومدراس وحيدر 
آباد باللغة الإنجليزية» وكان عنوانها «مغعن مم1 16 
تسمهاك1 هذ غطئتامط1 كنامتونكء5 .ه أي «تجديد الفكر 
الديني في الإسلام»: وني هذا العنوانء ولا شك تلميح 
وإشارة إلى كتاب الإمام الغزالي «إحياء علوم الدين». 

ويجحب علينا أن نرى قصده الديني ومرقفه المشالي من 
واقع الحقائق الجديده في الحياة وبهذا استطاع وضع 
أسس سياسة جديدة في الهندء وتمكن أن يصبح الوالد 
الروحاني لدولة إسلامية جديدة؛ وقد قال بهذه المناسبة 
وهو مايطابق «أما الدول فتولد في صدور الشعراء وتنشأ 
وتموت فى أيدي أمل السياسة». 

وبعد عودته من أوروبا ببضع سنوات أحدث في نفوس 
مواطنيه هزة عنيفة بقصيدتيه المشهورتين وعنوانهما: 
«الشكوى» و«جواب الشكوى» ويشير في هاتين 
القصيدتين إلى الحالة المؤسفة الى آل الها المسلمون في 
القارة المندية بسبب فقرم رقلة نشاطهم الثقافي 
والفكري. وقد دعا إلى الرجوع إلى مصادر دينهم 
الأصيلة والاحتكاك بالعالم المعاصر على أساس القم 
الجوهرية الإسلامية . ودعا أيضا إلى هذا المبدأ في مؤلف 
آخر» وكان عنوانه بس جه بايد كرد ؟ » أي «ماذا 
يحب علينا أن نفعله ؟:. ودعا في المؤتمر السنوي 
«للاتحاد الإسلاتي» في مديئة الله آباد في سنة ١97٠‏ 
إلى تأسيس دولة إسلامية مستقلة في الشمال الغربي 
للقارة اطندية » وكان هذا نتيجة منطقية ضرورية لتاريج 


السلنين وحكهم لأكثر من الف عامء وللظروف 
القائمة ني القارة الهندية» وقد رأى إقبال أن الهندوس 
من جهة والمسلمين من جهة أخرى يبمثلون نظامين 
اجتماعيين - متباينين كل التباين لدرجة أنهما قد 
يثلان أمتين مختلفين عن بعضهما تمام الاختلاف. 
فولدت دولة باكستان من أفكار إقبال الشاعر 
الفيلسوف بعد وفاتهء ولا مجال للشك في أن شمد 
إقبال كان شاعر الإسلام الجديد وفيلسوف المسلمين 
الناهضين . 

ونقترب الآن من موضوعنا وهو علاقة العلامة إقبال 
بالعالم الغربي وبالثقافة الغربية وعلى الخصوص بالثقافة 
الألمانية التي أحبها كثيراء وتأثيرها عليه في تكوين 
نظامه الفكري الرائع لاصلاح انجتمع الإسلاي. وإذا 
أردنا أن نتأمل احتكاك فكر مد إقبال الديني بالثقافة 
الغربية وخاصة بالثقافة الألمانية نستطيع أن نشير إل 
ثلاث حلقات متداخلة بعضها في بعض وهي الفلسفة 
وعلم النفس والشعر» وهذه الحلقات مرتبطة بالتفكير 
الديني للمؤلف كا نراها واضحة في كتاب له بعنوان 
«تجديد الفكر الديني في الإسلام ٠‏ ونستطيع أيضا أن 
نرتها هكذا: «الفلسفة والدين» أو «علم النفس والدين» 
أو «الشعر «الدين». وقد حاول إقبال أن يدعم الفكر 
الإسلاي أيضا بوسائل فلسفية فأقام الفلسفة الدينية 
لأول مرة على أساس إسلاتي . . . وقال: 


«. . . فواجب كل مسلم معاصر أن يعمل فكره 
لتنظم الإسلام كله من جديد بدون أن يغفل 
الماضي 2. 


وهذا النوع من التفكير وهو إمكان تنظم الفكر الإسلائي 
على أسس ومقتضيات العصر الحديث هو ضروري لكل 
مسلم وخاصة للمسلم المثقف حتى يتلاءم والنبضة الحديثة . 
وأظهر إقبال في محاضراته ومقالاته وأشعاره كيف 
يستطيع المسلم أن يبق مسلما صالحا دون أن يتنازل 
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عن استنتاجات العلوم الغربية المعاصرة. ورأى أن واجبه 
هو العمل على تقوية وتشجيع المسلمين على القسك بدينهم . 
وقدم لم فلسفة ديناميكية للحياة تجعل لوجودهم في هذا 
العالم المعاصر معنى خاصا. وبطبيعة الحال فقد استمد 
إقبال بعض اصطلاحاته وتعابيره وأفكاره الفلسفية من 
الفلسفة الألمانية» واستعملها في تكوين نظامه الفلسني 
الجديد. ومع ذلك فإن أم مبادئه الفلسفية الجديدة تعتمد 
على المصادر الإسلامية الأصيلة والتصوف الإسلاني» وهو 
المفهوم الذى يطلق عليه ال«خودى» (580) وهو 
وألانا» أو «الذاتية» الإلهية والإنسانية. 
ولنرجع الآن إلى اهتمام إقبال بفلسفة الغرب في زمانه 
وأيضا بتأثيرها عليه. فقد كان يتم وهو في شبابه بفلسفة 
هيجل 250601 (المتوف عام 18«7)». واعترف لهذا 
الفيلسوف الشبير بالدرجة العالية في التجريد والخيال» 
ووجد في فلسفته علاقات تربطها بنظريات معينة 
بالصوف الإسلاتي » وخخاصة بنظرية « وحدة الوجود» وقد 
ذكر هيجل فيما بعد كثيرا في قصائده وأشعاره وقال في 
قصيدة جاءت بكتابه «بيام مشرق» أي «رسالة من 
الشرق » مايلي: 7 

«إن حسمته عقلية» لم تدخل خلوة الزفاف مع 

المحسوسات وإن كانت . . . قد تزينت بلباس العرس . 

هل تعرف من هو طير عقله الذي حلق به في اجواء 

السماوات ؟ كان دجاجة وضعت بيضة من فرط 

الوجد بدون مشاركة ديك. » 

وقال في مكان أخر: 

:إن هيجل في نظر الملة الألمانية أكبر من افلاطون» 

وني الحقيقة هو أكبر منه إذا اخذنا بنظر الاعتبار 

قوة الخيال. » 


وهناك شاعر كبير وفيلسوفان مشهوران في أوروبا قد 
أثروا تأثيرا عميقا في إقبال وفي تكوينه لتنظيمه الفلسني 


الاسكتلند.ة في سيالكوت حيث تلقى 
هأ إقبال أشعاره الجديدة علق صد بقيه حك هنا 


إقبال تعليمه , وتابع 
سك ال دياف 


دين «حكيم أدب الدين قبل أن يقدمها آلى الجمبور العام 


مدينة لاهور في أوائل القرن العشرين 


إقبال عام 14١‏ في لندن في طريقه ا 2 
م 198 في لندن في طريقه الى حفل بقصر باكبنجيام . وبصحبته جمد ظفر الله خان 


لى أصد قاء. الجا 
ومعارقه . الى أن تر ا 
توفي في الحادم 


علي بنع 1 ئة 
بش . خادم إقبال الشخصي خلال 
إقبال ١‏ 
خلال وم 


اق إقبال 
هذه الصور مأخوذة عن المؤلف التالي : 


سيد وحيد الدين . «اقبال فى صور » تان , تقل . 


والفكري وهم جوته » نيتشه» وبرجسون الذي كان ينتيج 
سبيل الفلسفة الحيوية («تكفلة؛771) تلك التي كانت لما 
علاقة بالاتجاهات المعاصرة فى مجال الفيزياء والبيولوجيا 
ونظرية النشوء والارتقاء. ولم ينتبح برجسون وحده المنيح 
انبج هذا الفلسني بل ذهب إليه أيضا آخرون من 
الألمان ومنهم أوكن «تكلءد12 ولونسه عسامء1 . 

تكلم برجسون عن الو لهف ههاك » أي وثبة الحياة» وهو 
مبدأ الانطلاق الخلاق الموجود في الطبيعة وني الكون كله 
هذا المبدا الكوني الذي أجاز لنا أن نقارنه بالمبدأ الكوني 
في عقيدة جلال الدين الروثي الصوني الفارسي الكبير وهو 
مايطلق عليه العشق الخلاق وأخذ إقبال من برجسون فكرة 
ال دعءتضهفت «مكساه6 ) أي التطور الخلاق» هذه 
الفكرة التي توافق فكرته عن التطور المتدرج لمبدأ الأنا 
(880) أو باللغة الفارسية «خودي» في فلسفته الذانية . 
ولم يتبع إقبال تقسم الزمن لدي برجسون الى نوعين من 
الزمن (©6ك 06) وهو الوقت أو الزمن الدنيوي في 
تتابعه و(«هاننادة1) الزمن خارج الدنيا أي في الآخرة 
أوني وجد الصوني » حيث لا يكون هناك مفهوم للزمن 
وهو ما اصطلحنا عليه في حياتنا الدنيوية. ولكنه 
اضطر إلى البحث العميق في مشكلة مفهوم «المكان 
والزمان» وواجه نظريات الفلسفة وعلوم الطبيعة 
المعاصرة أي نظريات اينشتين صء؛وم121 ورسل 1اءدون1 
ووايتبيد 44ءطهغنط/18 بنظريات وخبرات المفكرين والمتصوفين 
المسلمين . ويذكر بهذه المناسبة خاصة الأشعرى وفخر 
الدين العراقي الصوني الفارمبي الكبير (الذي اقام مدة 
طويلة في مديئة ملتان في البنجاب) . 

ويتضح من خلال مناقشة مفهوم الزمن مدى ارتباط 
علوم الطبيعة والفلسفة والتصوف بالرغم من منامجها 
وخيراتها المختلفة. 

وتأثر إقبال أكبر تأثر في فلسفته الديناميكية بنظريات 
الفيلسوف الألمانى نيتشه (المتوى عام )140٠0‏ إذ فهم 
تنظيمة الفكري فهما تاما ممايدل من طريقة فكره 


السابق تماما. وأعطى لشخصية الفيلسوف المتكوب 
دوراً هاما ومكاناً خاصاً فى أعماله الأدبية وذكره في كل 
مؤلفاته القيمة مثل « جاويد نامه» أو «بيام شرق» أو 
«تجديد الفكر الديني في الإسلام». ومع كونه اعترض 
على نظرية التكرار الأبدي » فقد انتتى بذات الوقت أم 
مبادئه كإرادة القوة أو الإنسان الأعلى ليطورها ويربطها 
بنظرية الإنسان الكامل ني تراث التصوف الإسلاي . وكا 
نعرف فهناك تفاسير ججمة ومتعددة من جانب مختلف 
المفكرين الأوروبيين لفلسفة نيتشه» ومن بينهم الفيلسوف 
الوجودي الألماني كارل يسبرز 358655[ .36 الذي كان 
قد درس فى جامعة بازل »كه حيث كان يدرس نيتشه 
والمتوق سنة 1454. إن هذا المفكر هو أول من اطلق 
على نيتشه لقب الفيلسوف الوجودي المطلق . 

أما الفيلسوف الألمانى مارئن هيدجر 814106866 .21 
مؤسس الفلسفة الوجودية المتوقي سنة 1915: فقد قال 
عن نيتشه: « بعد موت الله كان واجباً عليه أن يبحث عن 
الله أي عن إله جديد لكونه كان متيقنا بوجود حقيقة 
كونيةء وهو بذلك اتبع افلاطون على الرغم من جهاده 
العنيف ضد الافلاطونية نيج فلسني غير صحيح ». وقد 
ذهب شوبرت أندطناطءة .137 في كتابه وحصت صملولك8 
05 » نفس الوجة موافا تفسير هيدجر عندما قال 
بخصوص نيتشه : 


«ليس نيتشه سوى قديس بأكثر من هذا فهو عدي 
ديني يستصرخ الله انجهوا 30 


ونعترف ببذه المناسبة بأن المفكر هيدجر قد وضع نيتشه 
في موضعة الحقيتي كقلد للفلسفة الغربية بإعتباره باحفا 
عن الحقيقة المطلقة » وهو بذلك يقترب من تفسيرات مد 
إقبال لفلسفة نيتشه . فنيتشه توقف عند قوله ولا إله» 
ولم يتمم البزه الشافي للشبادة ١‏ إلا الله» ني عقله . وهكذا 
قال إقبال بحق عنه: 


انا 


«قلبه مؤمن ولكن عقله كافر ». 
معتمدا بذلك على أحد أحاديث الرسول صلم : 


ولسانه مؤين وقلبه كافر» . . . مندداً بين سلط 
الشاعر الجاهلي - وذلك لأن مد إقبال قد شعر بأن 
نيتشه مازال في حاجة إلى شيء آخر لانه لم يجد في 
مسيحية القرن السابق ذلك الإله الذي يبحث عنه. 
وقدم إقبال الذي أراد خلق شخصية إسلامية معاصرة في كتابة 
الشيق « اسرار خودى» أي « أسرار الذاتية » نظريات مشابهة 
لنظريات نيتشه. وزعم إقبال تحت تأثير من المصحف 
الكريم والنظربات الصوفية عن الإنسان الكامل بأن 
الإنسان القوي - ويوجد هنا أيضا تلميح إلى الإنسان 
الأعلى لنيتشه ‏ خليفة الله في هذه الدنياء وقال: 


« إن الذائية أساس الحياة فالله تعالى ذات والإنسان 
ذات وحياة الإنسان تتجلى في هذه الذاتية.» 


وقال في نفس الكتاب عن مبدأ «خودي» أي الذاتية 
الشاملة: 


«بيكر هستى زآثار خودى است 

هرجه ى بيني زاسرار خودي است » أي «شكل أو 
ظاهر الوجود هو من آثار الذاتية ‏ كل مائرى 
هو من أسرار الذاتية». 


وهذه أفكار شقيقة لأفكار فلسفة المذهب الحيوي. أما 
فكرة التطور الأبدي حتى إلى مابعد الموت فهي أيضا 
توافق نظرية هذا المذهب. ١‏ 

ودعا إقبال في كتابه المذكور المسلمين إلى أن يفهموا أن 
الإنسان خليفة الله. كما قال القرآن المجيد: 


«وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة.» 
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والواجب أن يصير الإنسان بتمام خليفة الله عاملا في 
إصلاح الدنيا. ويتضح هنا اختلاف نظاي إقبال 
ونيتشه . وكتب إقبال قائلا: 


«لقد ظن نيتشه المسكين أن الرؤيا التي أوحيت اليه 
عن الذات الكاملة ستتحقق في عالمنا هذاء عالم 
الزمان والمكان». 


وعندما أدمج إقبال في فلسفته الدينية الجديدة عناصصر 
من الفلسفة الغربية حاول أيضا وضع أسس لعلم النفس 
الإسلائي يدرس استدلالات علم النفس المعاصر وعلاقتها 
بالخبرة الدينية أو الصوفية » وفعل هذا خاصة في محاضراته 
ممنعناء» 15“ .''ععمعتعمعت كامنوتاء: كسد ععلع1ه0م1'' 


لمعم عط لصه 600 آه ممتامععممه عط]” *”2 عاط لقومم 
*'.22315م 1ه عمط 


أي: « العلوم والخبرة الدينية » و« فكرة الله ومعنى الصلاة » 
ودهل الدين بمستطاع ؟» (هل التدين ممكن ؟) 

وذعم بهذه المناسبة الأستاذ الأمريكي مدل .18 الذي 
استعمل طرق التأمل السببي ومناهج بيولوجية في دراسة 
الخبرات الدينيةء بأنالخبرة الصوفية تفترض الانشقاق 
والقطيعة مع الوعي ولا يوجد على ظنه حقيقة مطلقة. 
وحسب تصوره - الدين هو مجموع الإحساس والشعور 
الإنساني بالعلاقة بهذا الواقع الذي يسمى الإلهي . 
وبطبيعة الحال يعارض إقبال بحزم مثل هذه النظريات 
التي ترى ني الدين وسائل بيولوجية فقطء بل الذات 
والممنى هرالإيمان في ظن إقبال. وابرز وآرائه ببحق 
أن لخبرات الباطنية التي يعبر عنها في الآداب الدينية 
والصوفية لكل أديان العالم قيمة المعرفة المطلقة» بخلاف 
وجهة علم النفس المعاصر . ويرى ببذه المناسبة أن ليس 
لفرويد انس دبج نال مناهج واصطلاحات 
للتعبير عن خبرات صوفية بطريقة مناسبة. 

وقال صميح أن فرويد قد قدم خدمة كبيرة للدين عندما 
قام بالفصل بين مفهوم الإله والشيطان. ولكن أهم 
النظريات هذه السيكولوجية ليست لما أدله تعتمد على 


حجج وبراهين معقولة. ونقض يوت 1388 أيضاني عدة 
مرات مبادئه الموضوعة في مؤلفاته: ومن هنا يتضح أن 
التحليل التفسي قدوضع لعلاج تشوشات وعقد نفسية 
نشأت بسبب أخلاقية مزورة دخيلة على المسيحية الحقيقية 
لا تصلح للبلدان الإسلامية» لأن المثل الأعلى للاسلام هو 
التوازن بين العقل والقلب والجسم» ونلاحظ تطبيق هذا 
المبدأ في كل قرون التاريخ الإسلاي. وقد حارب 
نيتشه أيضا الأخلاقية المزورة في المسيحية و«التابوه» 
(بمعنى الحرام والممنوعمات الناتجة عنها) وأرجعها إلى 
اتجاهات ببودية معينة. وكتب إقبال بهذا المعنى في 
محاضرة بعنوان « هل التدين ممكن ؟2. 

ويقدم إقبال على سبيل المقارنة وصفاً خبرات نفسية 
وصوفية دقيقة مقتبسا من مؤلفات الشيخ أحمد سرهندي . 
ولوعرف إقبال حركة «التصوف الألماني» في القرون 
الوسطى والثروة الكبيرة لأدب التصوف هذاء لخرج بنفس 
الاستنتاجات في عمال علم النفس. أدخل محمد إقبال 
إلى جال السيكولوجية اللاشعورية «الأنا» 580 كعنصر 
أساسي ومستقر . وني رأيه أن مفهوم «الأنا» أو الذات 
الإنسانية تقوم على الذات الإلهية الكبرى» وهي عنصر 
من العناصر المهامة في بناء الواقعية. 

ووجد إقبال في مناقشته الروحية يجانسا مع الآداب 
والشعر الألمانى وكان يقدر جوته ©6080 كثيرا ويقدر 
فكره الشامل وتجعه جوته بديوانه الغربي الشرقي على تأليف 
كتابه «بيام مشرق 0. ْ 

وألف كثيرا من قصائدة وأشعاره على نبج وأسلوب جوته » 
وكان جوته فى نظر إقبال أكبر شاعر في أوروباء 
فكتب يقول : 

«يعيد شكسبير وجوته التفكير مرة أخرى في فكرة الخلق 
ولكن بينهما اختلاف كبير . فإلانكليزي الواقعي يفكر في 
الإنسان الفرد وجوته المثالي بفكر ني الكون ككل. 
وشخصية فاوست +5نا8 وهي أشهر دراما كتبها جوته - 
فردية في الظاهر فحسب وهي في الحقيقة تمثل 


الإنسانية كلها » وكتب إقبال في مناسبة أخرى أن دراما 
فاوست أقرب إلى الملة الالمانية منها إلى دين الانجيل. 
وبالرعم من انه كان يقدر أيضا شكسبير ودانتى عغصوط 
الشاعر الإيطالي المشهور إلا أن جوته في نظره هو أكبر 
شاعر في العالم الغربي كما كان جلال الدين الرويي أكبر 
شاعر في العالم الإسلااني. ويعبر عن ,أيه في هذه 
القصيدة الميلة المذكورة فى كتابه « بيام مشرق 2 . 


«جلال وجوته» 

شاعر الألمان في روض إرم 

فاز بالصحبة من شيخ العجم 
شاعر يشبه ذا العالي الجناب 

ما نبيا هو لكن ذو كتاب 
قضى للعارف بالسر القديم 

ما وعى إبليس والشيخ الحكم 
فاجاب الشيخ يارب العلاء 

انت صياد ولكن في السماء 
قد خلا فكرك في القلب السلم 

فأجد الروح فى الكون القديم 
فرأيت الدر في قاع البحار 

ودبيب الروح من خلف الستار 
ليس كل قد تجلى العشق له 

ليس كل اهل هذي المنزلة 
قد تجلى لسعيد ألمعى 

مكر ابليس وعشق الادى 


(ترججة: عبد الوهاب عزام) 
وكان جلال الدين الروثي بما يمثله من التصوف الإسلاي 
يوافق النسق الفكري الجديد لإقبال .وبالرغم من أن 
إقبال عرف جيداً تأثير افلاطون وأرسطو » وخاصة بكتابه 
المنطق « الارغانون »» على الثقافة الإسلامية» فقد كان 
يعارض كل نوع من الفلسفة المجردة والذهنية لهاء كالمبدأ 
الأعلى: وهى عرفان الحقيقة عن طريق الذهن. وكان 
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إقبال يفضل الفلسفة التجريبية والإرادية» وكان يفضل 
لذلك مفكرين وفلاسفة مثل برحسون ونيتشه. أو الرويي 
الذي يوافق فلسفته وخاصة مبدأ العشق العيني الذي يعتبر 
العشق كالقوة الكونية الموجودة في كل الكائنات » ومصدره 
الله تعالى وبالمقارنة بين العقل والعشق نرى أن للعشق 
دائما عند الريي أكبر درجة. ويبالغ الروهي في العشق 
فيشهه بالوجود نفسه أو بذات الله. 


وهكذا قال: ٠‏ كر نبودى عشق هستى كي بدى» 

أي «لولم يكن العشق لما كان الوجود ٠‏ . 
وإذا أردنا أن نعتبر محمد إقبال مجددا إسلاميا معاصراء 
فن الواجب أن نتتبع السلسة المستمرة للمجددين المسلمين 
في القارة الهندية التي يندرج فيها. ولأننا نستطيع أن 
نراقب في القرن السابع عشربدء النهضةء وأشير إلى 
الشيخ أحمد سرهندي وكذلك إلى شاه ولى الله من دلمي 
الذي يعتبره إقبال آخر معلم كبير في الدين الإسلاتي. 
ويعتبر إقبالأفي الأدب الإسلاى المعاصر بالمقارنة مع هؤلاء 
المجددين مجددا بوجهة نظره وانتجاهاته الإصلاحية. 
وبالاختصار فاننا ثرى أن جمال الدين الأفغاني كرائد 
للنبضة كان أيضا تموذجا لمحمد إقبال. ومن الثابت انه 
نشأ منذ أوائل الاستعمار الأورونى في العالم الإسلاني 
تفكير جديد عن القم الجوهرية للثقافة الإسلامية كرد 
فعل للاستعمار. وللسيد أحمد خمان في القرن السابق 
أفضال كثيرة في تجديد المجتمع الإسلاهي فى المند عندما 
أسس أول جامعة إسلامية بأسلوب حديث قائم على الفط 
الإنكليزى في عليكره سنة هلا4اء وكل هذا رم 
المعارضة العنيفة للفقهاء الرجعيين . وتطورت هذه الجامعة 
إلى مركز اسلائي له أهمية كبرى. أما إقبال فكان الرجل 
الذي أعطى لحركة الإسلامية في القارةالهندية دفعة قوية 
ببرنايجه في ساعة عصيبة» عندما ألتى خطبته المشهورة فى 
9" ديسمبر سنة 19170 ونادى فيها لأول مرة بتأسيس 
دولة إسلامية مستقلة في القارة الهندية. ويقارن في هذه 
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الخطبة بين الكنيسة المسيحية وتطور الدول الختلفة في 
أوروباء ويشير إلى هذا الاختلاف الجوهري لفهم الدولة 
الإسلامية» أي التوازن بين الدين والدولة » فهما المنظران 
الظاهران الحقيقة واحدة. ويرى إقبال أن الغرب قدترك 
الأخلاق الجيدة للسيد المسيح عليه السلام» وبدلها 
بأنظمة سياسية بعيدة عن الدين» وذلك على أساس 
فكرة الفصل بين الدين والدولة وبهذا أبعدت المسيحية 
شيئا فشيئا عن الحياة السياسية في الدول الأوروبية. 
والقومية الأوروبية هي نتيجة للتفكك الديني الذي أدى 
فيما بعد إلى الحرب العالية الأول. وقال مد إقبال 
بأنه لا يمكن وجود تطور متشابه في المالم الإسلاي 
بسبب مبدأ التوازن بين الدين والدنيا أو الدولة. وبالرغم 
من ذلك فقد رأى إقبال في الحركة القومية غير المحدودة 
خطراً داهماً على مستقبل الدول الإسلامية. 

وهذا السبب أيد إقبال تأسيس دولة إسلامية في الند» 
دولة تقوم على الدين الإسلاى وحده بالرغم من اللغات 
المتعددة في هذه المنطقة وى آخر خخطبته أكد إقبال: 


«إنه في المحظات الخطيرة في تارم المسلمين كان 

الإسلام هو الذي يحافظ على المسلمين وليس 

العكس 2 . 
ونود الآن بمناسبة عيد ميلاد محمد إقبال المثوى أن نلتى 
نظرة عامة على هذه السئوات المائة من التاريج 
الإسلاتى وبالخصوص سنوات مابعد الحرب العالمية 
الثانية؛ وباختصار 'ريد أن نرى - كتموذج لنا ل 
مراحل البضة ووجهات النظر امحتلفة عنها في البلاد 
العربية والإسلامية ونقارنها بنظريات إقبال وتنبؤاته . 
نلاحظ وجود ثلاث مراحل مختلفة » ونجد حتى اليوم ممثلين 
هذه المراحل الثلاث لدي رجال الفكر في كل البلدان 
الإسلامية: 
المرحلة الأول وهي التي تتمثل في المحافظين» ولهذه المرحلة 
أتباع كثيرون 5 العلماء والفقهاء. أما المرحلة 


التاريخية الثانية فتتميز بموجة التحرر المطلق وذلك بتأثير 
الغرب وهذا اتجاه خطير بالنسبة لكل تراث ديني 
وفكري . أما المرحلة الشالثة فهي التي تضم ججماعة تتميز 
باحترام كل القم الوطنية والدينية التي تم اكتشافها من 
جديد. 

وتضم هذه الماعة فروعا مختلفة من المثقفين في العالم 
الإسلااى؛ غير أن هدف هذه الجماعة هو التقدم والتطور 
في كل الميادين. وذلك باحترام التقاليد الإيحابية 
وتكييفها حسب مقتضيات العصر الحديث. وليس من 
الممكن في هذا الجدل الروحي مع العالم المعاصر الذي 
يعتمد على تطور علوم الطبيعة والتكنولوجيا وحدها أن 
نيجع إلى القرون الوسطى وإلى الانعزالية المطلقة أو 
الاكتفاء الذائى. وهذا هو التفسير الرومانتيكي لتاريخ 
الثقافة الإسلامية. 

وين نعرف من تاريخ الشعوب الإسلامية أن العصور 
الذهبية والزاهرة في الإسلام كانت دائما هي العصور التي 
حدث فيها تبادل واسع للفكر والمعرفة في كل النجالات 
واحتكاكات بثقافات أخرى. ومن ألخطا أن نتصور أن 
الانغلاق على النفس هو الوسيلة الوحيدة للحافظة على التراث . 
ويتعلق الأمر بالنبضة الإسلامية وبعالم تغير ويتغير 
باستمرار وبالحفاظ على القم الجوهرية للثقافة الإسلامية في 
تمط حياة يحكمها التقدم السريع في التكنولوجيا ويننشر في 
ربوع الأرض كله. وكثيرا ما سمعت من مثقني العرب 
أنهم يريدون الأخذ بأسباب التقدم جردا عن آثاره 
السلبية » يريدون بذلك وضع التقدم التكنولوجي ببساطه فوق 
الأساس الإسلاي في مجموعه » حتي تعود البلدان الاسلامية 
إلى سابق مجدهاء ويرون أن هذا من شأنه أن يخطو 
بالبلاد الإسلامية إلى ازدهار جديد. وهذا رأى مثالي 
نلقاه في جميع الأوساط لمثقفة في العالم الإسلاي وإلى 
جانبه نجد كثيرين يذهبون إلى أنه ينبغي الابتعاد عن 
الغرب غاية الابتعاد حى لاتقع بلادهم مثله ضمية 
لتدهور ديني وسقوط وتقافي. 


وإذا نظرنا إلى افكار إقبال في العلاقة بين الدين والدولة 
نرى أن لأقواله أصية كبرى» وحدس بعيد النظر للدولك 
الإسلامية ججيعاء ولهذا ندرك لماذابدأت قوة اشعاعه 
تزداد بعد وفاته» ولم ندرك قصده إلا منذ وقت ليس 
ببعيد . 

والإسلام بكامله من الناحيتين النظرية والعملية يستطيع - 
كنا يرى إقبال ‏ أن يقدم للعالم المعاصر حل 
مشاكله؛ يعني حل مشاكل الإنسان الفرد بصفة 
خاصة والدولة بصفة عامة. 

ورأى إقبال من بعيد أن هذا الجدل المعاصر أي 
استقطاب التفكير الديني الأصلي «التفكير الإيديولوجي 
أخذ يدخل شيئا فشيئا إلى البلدان الإسلامية. وقد رد 
إقبال في فلسفته الذاتية الموجودة خاصة فى كتابه « اسرار 
نامه؛ على هذا الجدل بإجابة لا تحتوى على إبديولوجية 
جديدة تقوم على الخداع والظلم والقمع الجديد' للإنسان» 
بل بفلسفة ديناميكية وعملية لبناء الشخصية الإنسانية 
رابطا إياها بالمبدأ الأساسي الإلهي . 

وإني أراقب دولة باكستان. وأرى بأنها بعد القتع ,ربيع 
زاهر قضت مرحلته الأول» قد أخذت تصطل بوخز 
صيف اشتدت حرارته ولانعرف أثر فاكهة ستقطف في 
الخريف ؛ ونرى نفس الأحوال ني معظٍ البلدان الإسلامية 
التي أكتشفت بعد تخلصها من الاستعمار مخصيتها من 
جديد ويجب عليها الدفاع عن هذه الشخصية المكتشفة. 
وإذا أردنا أن نتكلم بالرموز فاننا نقول: في مبدأ الأمر تأى 
الملائكة بسيوفهم. وظهور الملك يحمل سيفا هو رمز 
لحرب الروحانية العصيبة. ومن الطبيعي أن العامة 
لاتستطيع أن ترى الملك بعيونهم » ولكنهبا تدرك نتيجة 
هذا الصراع بايجابياته أو سلبياته فيما بعد في الحياة 
السياسية والثقافية والدينية للدول امختلفة . 

وتتضح كلمات شهاب الدين يحبى السهروردي (المقتول 
سنة )١191‏ الي يعبربها عن رمزي الشرق والغرب » 
حيث تدل كلمة الشرق على الإشراق والنور والحياةء أي 
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أن الإشراق من الشرق وتدل كلمة الغرب على الغروب 
والدمار. وكان السبروردي يتكلم بذلك عن «الغربة 
الغربية »» فأصبحت كل من الكلمتين تحمل معنى 
خاصاسميت من أجله بهذا الإسم المتداول الآن. والشاعر 
الرومانتيكى نوفاليس ذثلة2100 يعبر بذات الرموز والصور 
عن الشرق عندما قال «الشرق هوالدين الكبير في أعماق 
قلوبنا ويعني بهذا أن كل الأديان والنظريات الكبيرة 
للانسانيةجاءت من الشرق. 

وهذا الجدل الروحاني الآتي سيظهر ما إذا كان العالم 
الإسلاني مين «الغربة الغربية» آنفة الذكر أم أن الشرق 
سيقدم لنا من جديد النور والإشراق الحقيتي. ولو رجعنا 
ثانية إلى أهم افكار مد إقبال فسوف نجد أن الإنسان 
لا يستطيع أن يكون إنساناً كاملا وحقيقياً إلا إذا رأى 
نفسه عبد الله وخليفته في الأرض. «هذا القول هو 
الأساس الذي يحوى في حد ذاته جوابا يرد على كل 
الإيديولوجيات في القرن الناس2 عشر والعشرين» وهي 


المراجع 3 

28-1[ لمة طقعلئط5 5الوطو1 .21 .ع2 4ه مملعغهافمهئ1 
(و5942-4) 37-40 ومممعطامة ع طقوائمه 
قنامتهناة1 عط هذ مص 04 يمععصم عط ,تممديو8 .م 
كصهاة1 معن غلا عن ع لمطو1 ممتسمصسقطت8 كه ببطمموماتهم 
158-156 (15954) 21.5.3 
عطعقنص نكن صملهذ1 ععل 0هن لوطو1 20تسسقطمعة لعن .ل 
عطعناءوةغوه 1 ,(هممكة) ‏ مك31 .1 ع وسوودتمع7100 
356-65 (1954 معلوطمذا؟آ) «عومسللممططمق 
قناولئتاء: عط مغهذ برلند ىه .وصتلالا وااعلوطة6 ,اعسمصستط5 .م4 
6 معلاعة ,لدطو1 لهستسمطدا8 عز5 زه ممع13 
عبد الوهاب عزام: محمد إقبال سيرته وشعره وفلسفته (كراجى 1464) . 
راشد الحيدرى: محمد إقبال «الثقافة الألمانية - فكر وفن 6؟» 

لاأؤاء ص 4؟-998, 


إجابة لما أهمية عظمى لعالم يصبح أكثر فأكثر عالما 
واحدا . 
وإذا نبذنا هذا الفكر الأساسي فسوف تنفجر كارثة 
عالمية ثالثة وتربى كل البشرية بشرورها وبلائها بصورة 
تفوق تصورنا بغض النظر عن أي دين كان أوثقافة 
كانت أو تنظم سياسي خاص. 
ولهذا السبب يرى محمد إقبال أن الوقت قد حان لأن 
يتعاون المؤمنون في الشرق والغرب سويا تطبيقا للحديث 
الشريف «المؤمن مرآة أخيه» والمنقذ الوحيد للعالم هو 
ا خضوع لله وحده . 
وقد ذكر جونه نفس هذا المعنى في ديوانه الغربي الشرقي 
حيث قال: 

« من الجنون أن يفرض الإنسان ني كل حالة رأيه على 

الآخرين ويمجده» وإذا كان الإسلام معناه التسلم 

لله فإننا على الإسلام نعيش وبموت ججيعا ». 

(وضع هذا المقسال بالعربية) 


ع دون .وعءطنا) كمعغو0 دعل غكمطعفام8 ,لدطو1 لمستستفطلح 
63 عطقم 11 , (اعسستطمع 

عش دون .دمعطة) تاونس2 بعل عماظ م2 ,لقطو1 4وستسمطم3 
1957 معطعصناكة , (لعستستطعه 

دوب .كموطت) ومعصمدء 5218 أن تمعن وترل3 مط" ,تهطو1 20تتسقط سا3 
3 همقهمة ,(وموطمق .[ .3 

همه غلطةمعهكسة) متغلووط عطعوتووط ,لدطو1 40متستقطمق1 
8 هلقع ,(اعستصتط5 .ف صمب .ووم 

كدمنوناء 4ه ومناعمفدممه2 عط بلدطو1 24سستمطيع1 
8 وممطمة ,(لدطو1 .[ صه؟ .ودمة) سولف هذ غطعد مط 

+1 ده .وموطت) كأء5 عط زه مأممعو5 عط رلوطو1 20 ستتمقطم3 
969 عومطهة ,(ممعامطة21 .م 

له لووط سلمنآ معلمكة هذ مماة1 ,طاعممدظ .2 


شر لقال بالشرية 


رموز العشق فى ورق الشقائق 
ونم العشق فى روح الخلائق 

وإن تصدع طباع الأرض تبصر 
نصيب العشق من دم كل عائشق 
تقول فراشة من قبل خلق 

أنلنى نمحة قلق الحياة 

رمادى فاذره بعرا ولكن 

اذقنى ليلة حرق الحياة 

دع الشطان لا تركن الها 
ضعيف عندها جرس الحياة 
عليك البحر صارع فيه موجاآ 
حياة الخلد فى تَصّب تواق 

أ افغان وتاتار وترك 

وف مرج ومن عضن تمونا 

حرام بيننا تفريق لون 

ربيع واحد فيه زهونا 

كرهت سيادة الأفرج لكن 
حبودك للقباب وإلقبور 

ألفت عبادة السادات حتى 
لتنحت سادة لك من صخور 


تو بعد عن عقل الفنون 
وأدى قلبه عشق الشجون 
فلا تستفت إقبالا لشىء 
فإن حكيمنا رهن الجنون 


محاورة 


بين الله والانسان 
خلقت الأنام لطين وماء 
خلقت نتارا وزنجا وفرسا 
خلقت من الترب هذا الحديد 
وسبما خلقت وسيفا ونرسا 
وفأسا خلقت لجذع وغصن 


الانسان: 
خلقت الظلام فصنعت السراج 
وطينا خلقت فصنعت الكؤوسا 
خلقت جبالا وبيدا ومرجا 
خلقت حدائقها والغروسا 
أنا من حجار صنعت مرايا 
أنا من سموم صنعت دوايا 
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رسومات لأشمار اقبال الآردية . من وضع الفنان صادقين 


وك 5 0 
1 0 0 


لوحة لكتاب إقبال «جاويد نامه» للفنان صادقين 


محاورة العلم والعشق 
العلم : 
انا سر الكواكب والجهات 
وف قيدى ثوى ماض وآب 
وعيق حدقت أماى 
ومانظرى وراء السابحات 
يف 1 
وكم نعمت فى عودى وبوق 


وأسرارى عرصت بكل سوق 


العشق : 
بسحرك سحرت هذى البحار 
وملء الحو سملث والشرار 
وكنت لى الصديق فكنت نورا 
ونورك ؛ مذ مجرت حماى نار 
ولدت الأمس فى حرم الرحم 
وصرت اليوم فى قيد الرجم 
هلم فرد روضا ذا اليبانا 
ورد مشيب دنيانا شبابا 
هلم بذرة من نار قللى 
أنم فى الأرض فردوسا مجابا 
كلانا الدهر خل لا يحور 
لحن واحد بم وزير 


رائحة الورد 

وحوراء فى الخلد ضاقت فقالت: 

وجهلنا بما نحتنا من جهات 
يحير عقلى نهار وليل 

وما قيل عن مولد أو ممات» 
غدت ريح ورد وذرت بغصن 

فحلت بعالم ماض وآأت 
وتفتح عينا وتسم كما 

وبعد تماء هوت ى شتات 
هذى الطليقة لم تبق ذكرى 


سوى آهة سمت بالشذاة 


الملك لله 
طارق احرق السفين فقالوا: 

ليس هذا من فعله برشيد 
غرباء ومن لنا برجوع 

ذا خطار فى الشرع غير سديد 
أمسك السيف طارق فى ابتسام 

قائلا واثقا بعزم شديد: 
ملكنا اليوم خالصا كل ملك 

إنه ملك رينا المعبود.. 


ارذا 


جلال وكوته١‏ 
شاعر الألمان فى روض إرم" 
فاز بالصحبة من شيخ العجم" 
شاعر يشبه ذا العالى الجناب 
ما نبيا كان لكن ذو كتاب 
قص للعارف بالسر القديم 
ما وعى ابليس والشيخ الحكم 
فأجاب الشيخ » يا رب العلاء 
انت صياد ولكن فى السماء 


57 
ثار من ضعف الأناسى قلبه 
فبرى الخلق المككل لبه 


)١‏ شاعر الالمان كويّه صاحب القصة المعروفة «فوست». وى 
هذه القصة يبين الشاعر درجات تطور الانسان فى اطار من رواية 
قديمة عن العهد الذى كان بين الحكيم فيست والشيطان وقد بلغ فيا الفن 
درجة لا يدركها الخيال. 

؟) يقصد الشاعر بإرم الجنة (م) . 
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قد خلا فكرك فى القلب السللم 
فأجد الروح فى الكون القديم 
فرأيت الدر فى قاع البحار 
ودبيب الروح من خلف السئار 
ليس كل قد تلى العشق له 
ليس كل أهل هذى المزلة 
قد تجلى لسعيد أمعى 
مكر ابليس وعشق الآدى؛ 


فتنه فى الغرب من ذى جنون 
كان فى دار النجاجى ضرزبه 


م) شيخ السجم: جلال الدين الروى والبيت الشافى من قول الجاى 
عن الروى: «ماذا اقول فى هذا المالى الجداب ‏ لم يكن نبيا ولكن 
له كتاب () . 

؛) البيت الاخير لجلال الدين الروى (مثنوى ج 4؛ بيت .)١10‏ 


لينا كرشدورفر , ابنة عم الفنان ٠‏ بر 
مجموعة لوحات الدولة بي 


بمرأة في الكنيسة . من تصوير للرسام ظهلم لايبل ٠‏ 


بريشة الرسام النمساوي 


كوستاف 


كليمت . جالري النمسا , 


ينا 


اضيا وخر 


د 
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كا هو الأمر ني الدول الإسلامية» فقد عرف الإسلام في 
الهند في لقائه مع أوربا وحضارتها مرحلتين» نيزت 
المرحلة الأولى بالتغريب #صاطعناءهعم76, أي بالائجاه 
إلى الغرب » والأخذ عنه دون حرج» في حين كان طابع 
المرحلة الشانية الرجوع إلى الذات ؛ وما يتبع ذلك من نظرة 
باحثة ناقدة » عند نقل عناصر الحضارة الغربية. 

تبدأ المرحلة الأولى نحو عام 218٠‏ حين حلت اللغة 
الإنجليزية محل الفارسية» كلغة رسمية للإدارة والقضاءء» 
وأنشيء نظام تعليمي عال على النسق الإنجليزي» 
على أن المحاولات الأولى الجادة لمجابهة الحضارة 
الإنجلوسكسونية وجادلتها تعود إلى المرحلة التالية لانبيار 
انتقاضة الجنود الكبرى» عام 1861 ء وانتباء حكم 
الأسرة المغولية » وخضوع السلطة الحكومية مباشرة لاج 
البريطاني. والشخصية الرئيسية في هذه المرحلة يمثلها 
سيد أحمد خحان (18110 - 2)1848 مؤسس حركة على 
كره طتدوتلة (عليكره) . 

في بلاط دلي كحفيد لوزير من وزراء القيصر المغولي - 
عرف سيد خان في صباه ما يعشش في باطن 
الإمبراطورية من معالم التداعي والانبيارء وفي مرحلة 
تالية» وهو في خدمة «شركة شرق الحند» عرف مزايا 
الإدارة الإنجلوسكسونية ومزايا النظام القانوني البريطاني . 
لاقتناعه بأن تفوق الإنجليز يكن في نظامهم السياسي » 
أخذ عنهم تعالم اللببرالية بحماس شديد» وأخذيبث مواطنيه 
مباديء الحرية السياسية والاجتماعية والدينية » ويدعوم 
إلى احترام الغير » وحقوقه» وإلى حب الحقيقة » وإلايمان 
بالتقدم . 


على أنه لم ير في هذه المبادىء ولتعالم شيئا من صنع 
الحضارة الغربية» أو حتى إنجازاً من إنجازات القرن 
اناسع عشرء وإتما كان مقتنعا بأنها تمثل المباديء 
الحقيقتة للقرآن كا يحب أن يفهم . 

ورغ, ماصادفته هذه الفلسفة « المعتزلية الجديدة» بوجهتها 
العقلانية» وبإيمانها بالعقل» وبتصورها اللاتاريمي 
للنبي » وبنقدها الشديد للعاريج الإسلاني » بم ماصادفته 
من مقاومة شديدة من الفئات السنية التقليدية» فقد 
استطاع سيد أحمد خحان أن يحقق أغراضه» فأسس عام 
في عليكره الكلية المحمدية الإنجلو شرقية 
عمعلاه© لمغصع0-ملوصة سملع د صسمطه]3 . 

كانت هذه الكلية تقدم لتلاميذه تربية حديئة على النسق 
البريطانيء وكان من أشهر مربي هذا المعهد شبلي 
نعماني» (المتونى عام 1114) الذي حمع بين العلم 
الشرثي ووسائل البحث الغربي» وحقق بذلك المشال 
الذي دعى إليه سيد أحمد خان. وقد أثرت حركة 
«عليكره» على الذوق الآدني والفني بين المسلمين اهنود 
من خلال المجلات الأدبية وسنت في الشاعر «حالي» 
(المتونى عام 1414) صوتا عاليا يدعو بحماس إلى 
ماتنادي به من مثل. وساهم أحمد نحان في التأثير على 
الزأي العام الإسلاى ني الهند من خلال مجلة أسبوعية » 
كانت تعالح الموضوعات اليومية المباشرة» وتعبر عن 
وجهتها في ميدان السياسة: والاصلاح الاجتماعي» 
والتربية . 

هذا وقد كان أحمد خخحان يدين بالولاء للسيادة البريطانية في 
الهند. وحين تمخضت الاجتماعات السنوية للمؤتمر 


0 


الوطني الهندي ‏ الذي تأسس عام 1880 بمشاركة بعض 
الليبراليين الإنجليز ‏ عن تأسيس قاعدة للمثقفين امنود 
(وأغلبيم من المندوس)ء تمكنهم من المطالبة بحقوقهم 
السياسية بفاعلية متزايدة» حذر أحمد مان المسلمين 
اهنود تحذيرا شديداً» وطاليهم بالابتعاد عن المؤتمر» وليس 
ذلك بدافع الولاء للإنجليز فحسبء وإما لمعرفته أن 
انتصار حزاب الؤتمر سيضع المسلمين في قبضة الهندوس 
الذين يفوقهم في العددء إذ يبلغون ثلاثئة أضعاف 
المسلمين » كا يفوقونهم في مستوى التعليم . 

أما الحكومة الإنجليزية فقد كافأات من جانبها هذا 
الموقف الموالي لما من قبل الرعايا المسلمينء وذلك 
بتمييزه » وزجبح كفتهم . ولكن بعد موت أحمد خحان عام 
تبين اسريعا أن المسلمين في الصراع المنتظر على 
السلطة يحتاجون إلى منظمة تجمعهم » إذا أرادوا التعيير عن 
مصالم السياسية» ورتب على ذلك تأسيس وعصبة 
المسلمين المنود» عام ١9١05‏ تستاكتكة هنفس1 للك 
عنامةعآ ) التي طالبت الحكومة بتأمين حقوق الأقلية 
الإسلامية الهندية دستوريا ك5طلب أساسي . 

في البداية كان الأمل قويا في تحقيق هذا المطلب دون 
صعوبات» ولكن الحكومة البريطانية تراجعت في عام 
١‏ عن قرار تقسم البنغال: حت تأثير المقاومة 
العنيفة للهندوس» دون أن تراعي رغبات الدواثر 
الإسلامية . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد كان المسلمون في المند يتابعون 
بانتباه شديد عجرى الحوادث في البلاد الإسلامية» 
ويسجلون عرارة شديدة مسلك بريطانيا قبل الثورات في 
تركيا وإيران: وقبل احتلال إيطاليا لطرابلس» وأثناء 
حرب البلقان» وموقفها إزاء المسألة المغربية» وتبع ذلك 
أن الجيل الجديد الذي طرق ميدان السياسة في أعوام 
الحرب العالمية الأول» م يعد يشارك جيل الاباء في 
إعسابه الساذج بالنظام الليبرالي للقرن الناسع عشرء كما 
لم يعد يشاركه الولاء للحكومة البريطانية » بل هو في صراعه 


ثانا 


من أجل الحرية لم يعد يتخاذل عن مهاججة الحكومة ؛ 
أو يتوانى إذا لزم الأمر عن التعاون مع المؤتمر الوطني 
المندى . 1 

صاحب ذلك التغيير» تغيير أساسي في موقف المسلمين 
الهنود من الغرب بدأ مع بداية القرن الحالي»ء فن قبل 
أقبل المسلمون على النقل عن الغرب دون مبالاة» على 
نقل كل مايقدمه الغرب للشرق من إنجازات» أما الآن 
فقدعاد المسلمون إلى التفكير في حضارتهم الأصلية وقيمها» 
وه الآن حاولون تطويع المنقول الذي لا غناء عنه » ومواءمته 
3 أصولم . ونستطيع بوضوح متابعة هذا الانتقال 
من المرحلة الأول إلى المرحلة الشانية أيضا في ميدان التعبير 
اللغوي . 

كان أحمد نخان ومعاصروه من المسلمين امنود يرون 
ضرورة تعلم اللغة الإنجليزية» وإتقانها كما لوكانت لغتهم 
الأم. وحتى حين كانوا يتحدثون» أو يكتبون بالأردية» 
كانوا يستخدمون أيضا المفردات الإنجليزية دون حدود. 
أما الجيل الجديد فقد بدأ يتجنب الألفاظ الأجنبية» 
وحيث لم يسعفه قاموس اللغة الأردية» لجأ إلى الاستعارة 
من الفارسية والعربية » وبديبي أن هذه الاستعارات لا 
تمحو ظاهرة الاستعارة في حدذاتهاء ولكنها تقم حدا 
فاصلا بين المعطي والالحل. 

وما نلاحظه هنا على المستوى اللغوي » هو شيء مميز لحركة 
التجديد والتحديث الإسلامية الهندية في قرننا الحاضر . 
وأهم شخصية ني حركة التحديث هذه هو مد إقبال (94 - 
١-/1410/١؟ ‏ 4 - .)١988‏ ولد محمد إقبال بعدينة 
سيالكوت بولاية ينجاب بالقرب من حدود كشمير 
وأدخل أولا مدرسة متوسطةء ثم ألحق بكلية البعثة 
الإسكوتية في سيالكوت. وهي مدرسة يشرف عليها 
المبشرون الاسكوتلنديون» وهنا تلق معارف واسعة في 
اللغة الإنجليزية » وفي التاري والأدب» ثم انتقل للدراسة 
يجامعة لاهور حيث نال عام 617 درجة الماجستير 
 )21.4.(‏ أستاذ في الفن ‏ » وبعد ذلك اختير لتدريس 


اللغة العربية» ثم عين عام ١407‏ أستاذاً للفلسفة 
بالجامعة» ومنح عام 1408 إجازة لمتابعة الدراسة في 
أوربا. وني عام ١408‏ حصل من جامعة ميونيج 
بألمانيا على إجازة الدكتوراه في الفلسفة» وكان موضوع 
رسالته: « تطور فلسفة ما وراء الطبيعة في فارس » 126 
هنوع صذ معلوتجطاجماء7 أه امعمومماء 2249 , 

وتشير هذه الرسالة بوضوح إلى وجهته الفلسفية المثالية 
التي تعتمد على الخبرة الداخلية . وبعد فترة قضاها إقبال 
في تدريس اللغة الغربية بيجامعة لندن» رجع إلى وطنه عام 
4 ,؛ وعين بجامعة لاهور أستاذاً للأدب الفارسي » 
وقد احتفظ بهذا المنصب حتى وفاته. وفي عام 1917١‏ 
رفعته الحكومة الإنجليزية إلى مرتبة الأشراف (منحته لقب 
سير )). 

وكان لمحمد إقبال نشاط سياسي غير قليل» فكان 
من عام 1984 إلى عام ١975‏ عضوا في اجمعية 
التشريعية في بنجاب» واشترك في مؤتمر الطاولة 
المستديرة (سنة ١91١‏ و91١1‏ في لندن)» وني عام 
افترح في الله آباد بصفته رئيس «عصبة المسلمين 
النود » عناهدعآ صسناكت]3 دنةم1 لالى أن تؤسس دولة 
مسلمة مستقلة في شمال المند: لحل النزاع بين الهندوس 
والمسلمين. وقد أثبت الزمن جدوى هذا الاقتراح رغم 
معارضة المندوس له فبعد عامين من ذلك أسس رحمة 
الله «وحركة الباكستان»» وصدقت عام ١94٠‏ ١عصبة‏ 
المسلمين المنود » على مشروع هذه الدولة» وخرج فى ١4‏ 
أغسطس عام 1449 إلى حيز الوجود على يد مد علي 
جناح. على أن إقبال لم بعش ليرى تحقيق هذا النصرء 
فقد توفي في ربيع عام 191"8. 

ولكن من الخطأ حصر أهمية إقبال في دائرة نشاطه 
السياسي » فقد كانت طبيعته النبيلة تبعد بينه وبين 
الصراع السيامي اليؤي» ولم يكن من حيث المواهب 
رجلا من رجال الأفعال» وإتما كان مفكراً وشاعراء 
ومتع كالم بشبرة واسعة اكتسيها عن حق . 


أعظ منجزاته تككن في فلسفتهء فقد وضع لنفسه هدف 
تجديد التفكير الإسلاني» عن طريق الحوار النقدي مع 
العلم الحديثء وسعى إلى رؤية آراء العلوم الحديثة - مثل 
علم الفلك» والفيزياءء والأحياءء وعلم النفس وغيرها - 
في طبيعة الكون» وني طبيعة الإنسان من منظور 
الإسلام. وقد طور إقبال أفكاره بشكل منبجي إلى 
حد ما في ست محاضرات ألقاها في مدراس» وحيدر 
آباد» وعليكره » ونشرها تحت عنوان « تجديد الفكر الديي 
في الإسلام» (لاهور ٠1917ء‏ لندن 1984) - 
دصهلك] صذ غطعسمط] كنامتونتاء؟1 زه «ملغعتم امومع 1 عط . 
لقد تأئر إقبال في فلسفته تأثرا عميقا بالفكر الغربي» 
وكانت سنوات دراسته في تلك الفترة في نهاية القرن 
الماضي ؛ وبداية القرن الحالي؛ حيث انتعشت الحياة 
العقلية في أوربا في ججيع المجالات» وعبرت عن نفسها 
تعبيرا كاملا بعد نهاية الحرب الأول. 

في الفلسفة ظهر نم الفيلسوف الفرنسي هنري ,رجسون 
الذي أثر تأثيرا عميقا ني الفكر المعاصر إذ ذاك» 
وذلك بفلسفة «انتفاضة أو دفعة الحياة) 741 دا 
والتطور الخلاق»: وتيار الوعي » وشعور الزمن الداخلي. 
وني عام النفس كشف التحليل النفسي لسيجموند فرويد - 
في الأصل وسيلة فحسب لعلاج الاضطرابات النفسية - 
عن أعماق نفسية في مجال ما تحت الشعور واللاشعور» 
كانت حتى ذاك مغلقة تماما على كل نحليل عقلاني. 
وكذلك كشف العالم الأمربكي ولم جيمس بواسطة طرق 
بيولوجية عن التفاوت والاختلاف في الخبرة الدينية» 
واستخدم طريقة الشرح السببية للعلوم الطبيعية في قضايا 
العلوم العقلية . 

وني الفيزياء أحدث ألبرت أينشتين بنظرية النسبية انقلابا 
حقيقياء إذ أوضح أن مفاهم المكان والزمان والحركة 
والسيبية لا تنبع من الواقع الفعلي» وإتما من تفكير 
الإنسان. 

جميع هذه التيارات والحركات وجدت في محمد إقبال عمقلا 


ناا 


متأملا متفحصاء على أن قناعته الأساسية ‏ التي تعود 
إلى خبرات شبابه الأول - بحقيقة الإسلامء قد حفظته 
من الضياع كلية في هذه التيارات الغربية» فهو قد التقط 
بهم كبير كل المنبهات والمؤثرات » الي تدعم قناعاته 
الأساسية. 

إن إمانه الصارم بالتوحيد قد تناق من حيث الأساس 
مع تلك الشروح الميكانيكية التي تقوم على قوانين الفيزياء 
الكلاسيكية » تلك الشروح التي دخلت دوائر المثقفين في 
العالم الإسلاى مع تغلغل العلوم الطبيعية الأوربية» 
ونظرية داروين» والفلسفات المادية في القرن التناسع 
عشر » ووجدت أنصاراً ها 

لذاوئرى إقبال ينظر إلى نظرية النسبية لأينشتين التي 
فضت على فيزياء نين الكلاسيكية» وعلى أنظمة العلوم 
الطبيعية القائمة على أسامها في القرن التاسع عشر» 
على أنهبا ليست فحسب بداية لنظرة جديدة إلى العالم » 
وإنما يتوقع منها جوابا على الأسئلة التي تطرحها علوم 
الفلسفة والددين . 


ولكن مفهوم أينشتين للزمن كبعد رابع » لا يتلاءم مع 
صورة إقبال عن العالمء فالزمن بالنسبة له (يمعنى 
الديمومة التي يقسمها العقل الإنساني إلى ماض وحاضر 
ومستقبل) يشكل قسماً أساسيا من الواقع . وهو لذلك 
يتبع في هذه النقطة ما ذهب إليه برتراند راسل من 
اعتبار الحركة شيئا حقيقيا (مقتفيا بذلك نظرية جورج 
كانتور عن الاستمرار) . ومن ثم يستوعب إقبال فلسفة 
هئري برجسون. الذي يرى جوهر الواقع في الحركة 
»فالمادة عنده ليست شيئا لا يتغيرء يكن خلف 
الأشياء» وإنما هو نظام لحلقة متتابعة من الأحداث 
.ومن برجسون يستعير إقبال أيضا مفهوم التطور الخلاق 
ععتخهقك موتانا[60 ومفهوم الطبيعة باعتبارها موجات 
متواصلة من الحركات الخلاقة» الي تنقسم أولا من 
خلال الفعل الخلاق للعقل الإنساني إلى مكونات ثابتة 
مكانية وزمانية . 


5 


ولكن القضية الي تشغل إقبال ليست فلسفية» بقدر 
ماهي دينية » فإقبال على دراية تامة بمؤلف كانت: «نقد 
العقل الخالص »» وهو يقدر تغلبه على العقلانية المتطرفة 
على أنه يلاف كانت» ينظر إلى الخبرة الداخلية» على 
أنها مصدر من مصادر المعرفة المستقلة عن الحواس » 
فهو يمن أن الصوني ‏ مثله في ذلك مثل الني - يملك في 
المراحل اختلفة من الوعي الصوني «النبوي » وسيلة للوصول 
إلى الحقيقة الأخيرة: أي للوصول إلى الله. وعلى هذا 
الافتراض يؤسس إقبال الدين مستقلا عن جميع العلوم 
والميتافيزيقيا . 

ولايصل العلم أبداً إلى هذه المرتبة العليا من المعرفة ٠‏ فالعلم 
هو جرد تطبيق العقل الإنساني على خبرات الوعي 
العادي ولمحسوسات» ولا بملك هكذا غير أن يبني 
نظرياته على أجزاء محدودة من المعرفة» فالعلم بطبيعته 
يشتغل بشذرات من الخبرة فحسب . 

وهنا أيضا يتبنى إقبال الكثير من نتائج بحوث العلوم 
النفسية في الغرب ٠»‏ ولكنه برفض النتائج النهائية لهذه 
الأحاث ؛ طالما تعارضت مع قناعاته الأساسية» فهو 
يأخذ عن ولم جيمس الرأي القائل بأن الصلاة هي فعل 
تلقائي » ولكنه لا يتبعه في القول بأن التغييرات العقلية التي 
تصاحب دائما تغييرات جسدية» تيع في واقع الأمر 
من هذه التغييرات الجسدية» فن رأي إقبال أن هذه 
التغييرات يمكن أن تسير جنبا إلى جنب . 

وبالمثل ‏ على خلاف ولم جيمس - ينكر إقبال أن الخبرة 
الصوفية تفترض انقطاع تيار الوعي العقلاني العادي؛ فهو 
يؤين أن المراحل الختلفة لخبرات الداخلية ترتبط بأحوال 
مختلفة من الوعي الذاتي» وأن بمقدرة الصوثي أن يعود دون 
صعوبات من هذه الحالات الصوفية إلى الوعي العادي . 
ويظل إقبال بعيداً كل البعد عن تلك النظرية البرجماتية 
التي طورها جيمس» ولتي تنظر إلى مضامين الوعي » 
باعتبارها وقائع عمليةء» وترى فيها كذلك وسيلة 


يحافظ بها الكائن الحي على نفسه . فالحياة الواعية عند 
جيمس - من التعوف على المحسوسات» حتى أعمال 
الذاكرة والتفكير هي دائمآ عملية انتقائية» وما نسمية 
العقل هو وفقا له» ليس إلا اختيار أنسب الوسائل. 
وهو لذلك لا يعترف بحقيقة ماء دون مصلحة» فالفكرة 
الحقيقية عنده هي تلك التي في صراع الأفكار تثبت أنها 
أكثر هذه الأفكار صلاحية. 

ويتلخص الخلاف في الطريقة التي يعرف بها الدين: 
فالدين عند جيمس هو جموع المشاعر مالأفمال 
والخبرات الإنسانية في العزلة» حيث يرى الإنسان 
انفسه أمام مايسميه بالإلمي . 

أما عند إقبال فجوهر الدبن يككن في الإيمانء وهذا 
الإيمان يواصل طريقه امجهول. طليقاء غير عانيء 
بقيد العقل . 1 
وكذلك يستخدم إقبال نظريات السلوكيين الذين يقولون 
- مقتفين بذلك أثر ولم جيمس - بتبعية الانفعالات 
النفسية للوظائف الجسدية . 

الذين يدرسون سلوك الإنسان من حيث علاقته بالمؤرات 
الخارجية» وبتأثير ما نحت الشعور» ويدرسون طبيعة 
الإيحاءات الماعية» هؤلاء جميعا يقدمون لإقبال وسائل 
يصف بواسطتها الأحوال الباراسيكولوجية (أي فوق 
الطبيعية) ٠‏ فهو يرفض رفضاً قاطعاً نظريات علماء 
النفس الذين يرون في الدين وسيلة بيلوجية» بمقتضاها 
توضع الحدود الخلقيةالتي يحتاجها المجتمع الإنساني» 
لكي يحمي نفسه ضد الغرائز الحمجية» والأنانية. 

مثل هذا الرأي يعتبر من وجهة نظر إقبال إنكاراً تاما 
لجوهر الدين» ومهما يكن من أمر فإن إقبال يرى أن 
الإيمان الديني يمكن أن يقوم أصلا على اضطراب 
فيسيولوجي » وأنه ربما يمكن أن نصف النبي بأنه شخصية 
سيكوباتية . 

ولكن الآثار البعيدة المدى التي أحدثها الني العربي هي 
في منظوره شهادة لا تتزعزع بأن رسالته لا يمكن أن تكون 


من نسج الخيال» أو وهماء وإنما تقض خلفها قدرة 
خلاقة . مثل هذه الشخصية السيكوياتية ليست بحاجة 
إلى التفكير وفقاً للنبج المعتادء فهي تعطي الإنسانية 
تعالم جديدة » تثري حياتهاء وترفعها إلى مرحلة عليا 
من مراحل الكمالء ولذا يكرر إقبال أن الخبرات 
الداخلية الي تجدها ني الأدب الديني العالمي ‏ مهما 
كانت مغلفة في مقاهم سيكولوجية متقادمة - لاترتكن 
على وهم ء وإنما تحمل قيمة معرفية كاملة . 

وهو يري أن علم النفس الحديث». مازال لا يملك 
الأدوات الي يستطيع بمقتضاها أن يحلل بدرجة مناسبة 
مضمون هذه الخبرات الصوفية» ويرى في ذلك مهمة 
كبرى للعلوم في المستقبل» وربما قد يستطيع أن يؤدي 
هذه المهمة شخصية عبقرية سيكوباتية مثل شخصية 
الفيلسوف الألماني نيتشه. 

في الغرب نجد أيضا الكثير من الفلاسفة الذرين يحاولون 
التوفيق بين الدين والعلوم الطبيعية » وذلك بواسطة إدنخال 
التصورات الدينية المتوارئة على مفاهم العلوم الطبيعية . 
وبالفعل نجد إقبال يلجأ إلى شبادة هؤلاء الفلاسفة » وهو 
في هذا المجال ,ردد كثيرا اسم هوايتهيد 200 .4 
14 وهو أكا نعوف في كتابه المعروف: «العلم 
والعام الحديث » 110:13 صتعله]ة عط لصه ععدعوة 
يوائم بين نظرية النسبية؛ والفلسفة المثشالية الميتافيزيقية. 
وقد عرف هوايتهد الدين في هذا السياق بأنه نظام من 
الحقائق العامة التي إن عبر عنها بإخلاص» وفهمت 
بحيوية » تساهم في تكوين شخصيته الإنسان . 

وهناك ممثل آخر من ممثلي هذا الانجاه وهو إيدنجتون .4 
08 .5 ومنه يأخذ إقبال عرضاً الرأي القائل 
بأن العقل الإنساني يستخلص «المادة» من فيض 
الصفات المحسوسة المشوشة؛ وأن بحث العقل عما هو 
باق ودائمء هو الذي خلق عالم الفيزياء بمفاهيمة: 
المكان» والمادة والزمان» والجاذبية . 

وجدت هذه الفكرة الأخيرة صدى كبيراً عند إقبال» 
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فهي تمهد لقناعته الأساسية بأن بحث العقل عما هو 
دائم باق» هو الذي يرفع «الأناء إلا مرتبة علياء وأن 
هذه «الأناء العليا تجمع في ذاتها صفات التغير 
والدرام . 

ولكن على الرغم من ذلك تظل «الوة» التي تفصل إقبال 
عن محتلي هذه المثالية المسيحية الصبغة قائماء فالدين 
الحقيتي عنده هو الإسلام» فا يشكل مجرى تفكيره هو 
العقيدة الإسلاميةء وهو يبذل جهدا كبيرا في محاولته 
للتوفيق بين نتائج العلوم الغربية » وبين النصوص القرآثية » 
وهنا يحل تصور الله الأحد محل مفهوم الحقيقة الأخيرة 
الفلسفية . 

ومعنى أن الله مكتف بذاته» هو أن التضاد بين «الأنا» 
و«اللاأنا» غير مرجود في الحقيقة الأخيرةء ولذا 
لانستطيع أن نكون صورة واضحة عن الله. 

كذلك يملك الإنسان الوجود الحقيتي «للأناءء ولكن 
هذه «الأنا» قد خلقت وفقا لتعلم القرآن في الزمان» 
ونظل بعد الموت قائمةء ولكن ليست في صورة ميلاد 
جديد على الأرض . 

ويرفض إقبال ذلك التصور الصوفي المعروف عن الفناء 
في الله ويستخدم مبادىء الرياضة الحديثة لإثبات أن 
«الأزلي والأبدي » لا يتعارضان. 

على أن «أناه الإنسانية قد نبعت من وأناء الله 
ونضجت خلال تطورها عبر بلايين السنينء لتشارك 
في النشاط الخلاق لله. وهذا النشاط يستطيع أن يخدم 
بقاء «الأناء كما يستطيع أن يؤدي إلى فنائهاء 
ويقوم على احترام «أناه الذات و«أناء الآخرين» 
فالوجود الأبدي ليس حقا قانونياء وإنما مهمة ورسالة» 
والموت هو عبور «الأنا» من حال رتبط بوجودالجسد إلى 
وعي جديدء تنتني معه عالم المرئييات» وأبعاد هذا 
العالم الزمانية والمكانية . 

وكذلك» فالبعث ليس حدثا خارجياء ففية تستخلص 
حصيلة أعمال «الأنا» حتى ذاك» وفيه تحدد الفيص 


إذانا 


المناحة أمام «الأنا»؛ أما كيف تعيش «الأنا» من 
غير عالم الحواس » فذاك يفوق قدرتنا على الفهم . 
ويشارك إقبال قناعة الكثيرين من المتصوفة بأن الفردوس 
والجحم حالان. وليسا عكانين محدودين بحدود الزمان 
وأبعاد المكانء فضمون الحم أن نعي «الأنا» 
قصورها ويعزهاء أما الفردوس فضمينه أن «الأنا» 
تسعد لأنها قد تغلبت على قوى الدمار. 
كذلك يخالف إقبال تعالم أهل السنة» إذ لايعتقد أن 
عقوبة الحم أبدية» فهويرى في هذه العقوبات أداة 
تربوية» غايتها أن تتفتح «الأناء على النسم المي للرحمة 
الإلهية. وبلمثل فالسماء ليست عيدا مستمراء وإنما 
الأقرب هو أن «الأنا» تستقبل على الدوام كشفاً ونوراً 
من ذلك الواقع اللانبائي الذي يتكشف في كل لمظة في 
هالة من الضياءء كشفاً ونوراً يثير في «الأنا» الرغبة 
في الكمال والتفتح من خلال نشاطها الخلاق. 

ذا المفهوم يسعىإقبال إلى حل قضية حرية الإرادة» 
والقضاء» فالزمن عند إقبال لا يشمل الماضي والحساضر 
فحسب»ء وإنما يشمل المستقبل أيضا كإمكان مفتوح . 
والزمن بهذا المعنى هو القضاء والقدرء ويشكل بهذا 
الطبيعة الحقيقية للأشياء» فالقضاء هو الحرك الداخلي 
للأشياءء» أو هو جوهر الإمكانات الكامنة فيه الي 
تتحقق دون أن يكون لجبر الخارجي دخل فيه» ويؤكد 
ذلك أن الواقع لا يكرر نفسه أبداء وإنما يخلق على 
الدوام شيئا جديدا غير متوقع من قبل . 

وني ما سبق نرى أيضا كيف أن تعالم ,رجسون عن 
الزمن الخالص»» و«التطور الخلاق:» تلعب دورها 
في فلسفة إقبال» ولكن مع اختلاف جوهري » فبرجسون 
يرى أن الزمن الخالص يسبق وجود «الأنا» كما أن 
«الأناء لا تنبع عنده من أصل إي . 

لايشكل القرآن الأساس الذي يقوم عليه العالم الديني 
عند إقبال فحسب» وإنما يمده أيضا بتصوره التاريخي 
العام . وربما كان إقبال لا يعتنق الرأي الشائع عند 


الكثير من المسلمين من أن النني حمداً قد وضع أولا 
أساس الحضارة العالية» وأن الجهل «البربرية كانا 
يحكمان الأرض قبله» إلا أنه يرى أن ظهور النني العربي 
يشكل نقطة التحول العظمى في تاريخ العالمء كما 
يشكل بداية عصر جديدء اكتشف فيه لأول مرة أن 
الإنسان يملك حياة داخلية» يستطيع الانتضاع بها في 
تشكيل حياته الخارجية» في العائلة والدولة» ويستطيع 
بها أن يسعى إلى تحقيق الوحدة العلييا من المكال والوقع » 
هذه الوحدة التي اخفق الدين المسيحي ببعده عن الواقع 
من السعي إليها. ويجتبد إقبال في إثبات هذا التقدم» 
ليس فقط في ميدان الدين» وإنما أيضا في ميدان 
العلم»ء فهو يؤمن أن أسس العلم الحديث تعود إلى 
الإسلام . 

وبينما نبحث عن أصول العلم الغربي عند الإغريق» 
ونبحث عن آبائنا الفكريين عند فلاسفة اليونان من 
طاليس حتى أرسطوء فإن إقبال لا يقل رفضاً لهذا 
الفكر الكلاسيكي عن القرآن. وهو لا يستطيع إنكار الأثر 
البعيد لأفلاطون على الفكر الإسلاى في العصور الوسطى » 
إلا أنه لابرى لهذا الأثر بوجه عام حسنات ماء 
فهو ينكر على أفلاطون» وعلى معلمة سقراط أنهما 
يقتصران بفكرهما على الإنسان» ويغضان الطرف عن 
عالم الطبيعة» كما ينكر عليهما أنهما يقللان من قيمة 
الحواس» «الإدراك» ومن قيمة المعرفة المكتسبة 
بواسطتها» ولا يضعانها في مصاف المعرفة الحقيقية. ولا 
يذب إقبال من فلسفة أفلاطون غير تصوره للمدينة 
الفاضلة في كتابه المهورية» ويرفض إقبال أرسطو 
بصورة أكير .2 . 

وهو هنا أيضا لا ينكر أن كتاب أرسطو «الارغانون» 
قد خلف في الفكر الإسلاى ني العصور الوسطى أثرا 
بعيدً» لكنه يرى أن استيعاب المنطق الأرسطي كان 
ضاراًء إذ أن هذا المنطق يحاول أن يعلل مسالك الحياة 
المعقدة بواسطة بعض القواعد الجامدة المستمدة من 


الخيال العام. وهكذا يضغط اللمنطق التنوع الشديد» 
والتعدد الكبير في العالم » إلى آلة صماء. 

ويذهب إقبال إلى اعتبار حب التجريد من الخصائص 
المميزة للعنصر الآري » ويضع مقابلها حب الساميين 
للمفرادات والجزثيات» ولتنوع . ونحن نلاحط أن ما 
تتميز به الفلسفة الإغريقية من ميل إلى التأمل النظري » 
يثير تحفظ إقبال ورفضه. 

من هذا المنظور تأخذ صورة النارخ الحضاري الإسلاي 
شكلا جديداء فبينما ننظر إلى الإنجاز العلمي للإسلام 
في العصور الوسطى باعتباره حلقات من التراث العلمي 
الذي بدأ بالإغريق ‏ دون أن نتنكر ما حققه العلماء 
المسلمون من تقدم - نجد إقبال ينكر هذه اطيلينية 
الشرقية » ويدعي في جميع امجالات أصالة العلم الإسلاي » 
حتى ني تلك الأبواب التي يمكن إنكار تأثر المسلمين 
فيهاء كنظرية «الذرة » (05ا:وثدجهع4) عند الأشعريين . 
بل ويذهب إقبال إلى النظر إلى النبي العربي باعتباره 
عالم النفس الواقعي الأول . 

هذاء وقد أدى بإقبال الاقتناع بأن الإسلام قد مكن 
أولا للتفكير العلمي الحديث» أدى به إلى تفسير مجرى 
التاريخ الحضاري الغربي بشكل يختلف عما تعودنا 
عليه» وكان هذا التفسير من جانب رد فعل سلم » ضد 
التقليل من قيمة الإسلام في الغرب. فقد كانت - 
بلاشك ‏ الأسس المادية» والشروط اللازمة لنشأة 
حضارة راقية مزدهرة متوفرة في البلاد الإسلامية الغنية 
بدرجة أكير منها في أورباء بحيث أن التفوق الحضاري 
للإسلام في العصر الوسيط لا يبدو غريباً» فقد استفاد 
الغرب المسيحي من المسلمين حضاريا بشكل شامل 
واسع» فكتبة المؤلفات العربية باللغة اللاتينية في أبواب 
الرياضة» والطب» «الفلسفة» والعلوم الطبيعية تشهد 
بذلك شهادة العيان. 

ومن الغبن أن نفترض أن الغرب قد حصل بهذه الوسيلة 
على العلوم القديمة » واستعاد بذلك ميراث آبائه » فالعرب 


لذنا 


- بدون شك - قد ضاعفوا هذا الميراث القديم وأثروهء» 
فقد ساهموا في تقدم العلوم الريا ضيةعن طريق إضافتهم 
علامة الصفرء وخلقوا بهذاء القواعد الفسرورية لعلم 
الحساب؛ وقاموا بتوسيع علم امثلنات» المسطح 
والكروي » وأضافوا اكتشافات هامة في علم البصريات . 
أما علم الكيمياء فقد تحول على أيديهم من جرد جع مبعثر 
. . . من الخرافات إلى نظام مرتب من المعارف العلمية . 
إلا أن إقبال يذهب إلى أبعد من ذلك» ويدعي أن 
التفكير العلمي في الغرب» قد بعث أولا بواسطة هذه 
التيجات» وأن العلم الغربي الحديث هو ني المقام 
الأخير من إنجاز الإسلام. 

وليس من الغريب بعد هذه الآراء عن مجرى تاريخ 
العالم؛ أن يرى إقبال الدين المسيحي من منظور 
جديد؛ فهو يحرى مجرى الإسلام في اعتبار الدين 
المسيحي شكلا سابقا على الإسلام من أشكال الرحي 
الإلهي » وينسب إليه مكسباً دائمًء ألا وهو اكتشاف 
عالم الروح الداخلي» الذي لابرتبط بالعالم الخارجي . 
غير أن المسيحية الأولى وفقاً له في سعيها إلى الخلاص 
والبراءة » قد أنكرت العالمء وأهملت جميع ميادين النشاط 
الأرضية » في الدولة والاقتصاد. 

إن إقبال يتصور المسيحية الأول في صورة جمع للرهبان» 
ويحد في ذلك تفسير تلك الحقيقة التي تبدو غريبة 
للمسلمين » وهو أن المسيح لم يؤسس دولة كما فعل النبي 
مد 

وينسب إقبال إلى هذا الطابع المميز للمسيحيةء تلك 
الصراعات العنيفة » التي نشبت بين الكنيسة والدولة » 
حينما رفعت المسيحية إلى دين الدولة» دون أن تكون 
معدة لأداء هذه المهمة. 

وتشكل حركة الإصلاح الديني «هدهمم24 وفقا لرأي 
إقبال» نهاية هذه الصراعاتء وكانت تبعتها أن حل 
بالتدريج محل الخلقيات المسيحية عدد من الأنظمة 
الخلقية الوطنية» التي أدى الصراع بينهبا في النهاية إلى 
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نشوب الحرب العالمية الأول»ء دون أن تؤدي هذا 
الحرب إلى خلق وحدة بينها. 

فإقبال لا يدين القومية الأوربية فحسب» التي يراها 
تبعة من تبعات القزق الديني » وإنما يدين أيضا القومية 
داخل العالم الإسلاى» إذ يرى أنها تمثل خطراً كبيراً 
على مستقبل الدولة الإسلامية . 

وهكذا نصل إلى السؤال عن منظور إقبال السياسي . 
كان إقبال يؤين أن الخسمأية عاماً» التي قضاها 
العالم الإسلااى في حال من الضعف السياسي » والخول 
العقلي » قد انتبت بيداية الحرب العاللمية الأول . 

وكا كان يرى أن سبق الدول الأوربية لا يكن في توسعها 
السياسي ء والاقتصادي» (كاكتشاف رأس الرجاء 
الصالح وافتتاح الطريق البحري إلى الهند» واكتشاف 
أمريكا) وإنما يكن ني أن الدول الأوربية قد استخدمت 
العلم الذي أخذته عن المسلمين استخداماً أفضل . 

كان إقبال يرى في الانتفاضة التي بدأت في بداية هذا 
القرنء البشائر الأول لنهضة إسلامية؛ وكان المدال الذي 
يتطلع إليه هو اتحاد للدول الإسلامية يثم من خلال 
الانضمام الحر لذه الدول. أما فيما يختص بقضية 
الخلافة » فإن إقبال لايشارك معاصريه السنيين الذين شجبوا 
إلغاء نظام الخلافة بواسطة المعية العمومية التركية عام 
14 وإنما يعتقد أن نظام الدولة الديمقراطي يتفق مع 
المبادىء الأساسية للإسلام اتفاقاً ناما. 

وكان إقبال ينظر بعطف إلى تركيا الجديدةء فقد كان 
يردد كثيرا أقوال الشاعر التري ضياء كوك آلب» الذي 
نادى فترة ما بالطورانية (القومية التركية) » ثم عضد فيما 
بعد النظام القوبى لأتاتورك » وكان يعارض فكرة الوحدة 
الإسلامية . . 

ويبدي إقبال أيضا نفس التسامح في موقفه من إصلاح 
الفقه الإسلاي» فعلى خلاف أغلبية مواطنيه المنود» 
يشارك غيره من المحدثين الرأي بأن الاجتهاد حتى اليوم 
من حق النخبة المؤهلة لذلك» وأن نظام المدارس الفقهية» 


الذي نشأ ني العصور الوسطى» يمتاج إلى إصلاح 
ضروري» غير انه لا يفصل ني هذا المضمار طريق هذا 
الإصلاح » فكالمعتاد فإن مسائل الحياة اليومية كانت 
بعيدة كل البعد هن فكره الكوني العام . ولحل كل مشكلة 
من المشاكل الفردية ٠‏ لم يكن يبتعد عن مسلكه الألوف في 
تناول المهمة الكبرى» ألا وهي تحديد التفكير الإسلاتي » 
وذلك من منظور مسلم يؤمن إيمانا عميقا بالوحي 
القرآثي» وهو في نفس الوقت قد أخذ بوسائل البحث 
العلمي الحديث في مدارس الغرب » ويلك خبرة دينية 
عبيقة تنبع من تراث المتصوفة المسلمين النود » وهي خيرة 
غريبة على أي حال على التراث الغربي . 

لقد أثر محمد إقبال على فكر المسلمين في اند تأثيرا 
متواصلا عميقاء وساهم بالتعريف بأفكاره بواسطة 


صفحة الفلاف من منتخبات شعرية فارسية 
أخرج إتبال هذا الكتابٍ عام 19453 . 


محاضراته المنشورة بعنوان: «تجديد الفكر الدبي في 
الإسلام» (وقد حاولت في السابق أن أتابع الخطوط 
الأساسية لهذه المحاضرات)» بالإضافة إلى قصائده 
الشعرية التي وجد قيها مواطنوه مشاعرهم الدينية 
السياسية» ورغباتهم» وأحلامهمء في شكل شعري 
أما الدولة التي كان يحم بها فقد نحققت عام 219841 
ووفقاً لدستورها تدين هذه الدولة بمباديء الإسلام 
ونظامها التشريعي لا يسمح بشيء مالف للقرآن والسنة. 
أي شكل ستأخذه تلك الوحدة (بين المشال والواقع) الني 
كان يحلم بها إقبال؛ أي شكل ستأخده تحت ظروف 
الحاضر الصعبة فيهذه الدولة الإسلامية الفتية!؟ 

هذا ماسيبينه المستقبل . 


لالهو فوط 


لات 
راتكه 
.8 


0 


ام بزيكينع: اياليكة نا 
ا مسب نظا 


2 


در 5 


أسرار خودى» 


رية باللغة المارسية . طع منه أولآ 6٠0‏ نسخة 


. وهو في نفس الوقت مصلح اجتماعي وكاتب كبير خواجه الطف حسين حالي (توفى عام 18414) 


مؤسس الجامعة الاسلامية في عليكر 
رائد الأدب والنقد الأردي الحديث 


سير سيد أحمد خان (توفى عام 1844) , من رواد التربية الاسلامية المعاصر: 


وهو ل من اكتشف موهبة إقبال الشعري 


باللفة الآردية 


كان إقبال قد أرسل اليه قصائدء الأولى 


يوهان فولفجائج جوته 


من عمل هنري جريقدون (1853) 


ورف سير توماس بتعمقه في الفلسفة الغربية والفلسفة الشرقية على حد سواء 


اقيا| ىك شياى _حوى كاى الا صلزير 
المتدين الا سلا مين 


كتب الكثير عن علاقة إقبال بالميراث الثقاني للشرق 
والغرب. وحين نفكر ني إقبال كصلح يحب علينا أن 
نتذكر أنه لم يتائر بالفلسفة الأوربية وحدها التي فسرها 
بذكاء طبقا للمباديء الدينية الإسلامية (عرض ١‏ 
علدنا لهذا الموضوع في مقال مهم» انظر)ء ويمكن 
أن نفهم أقوال إقبال بشكل أفضلل لو أننا أرجعنا 
أفكاره إلى ميرائه الإسلاي وبالذات الهندي ‏ الإسلاي . 
وقد أوضح أ. بوساني أصدهدهة8 .ى بجلاء كيف استفاد 
إقبال من التقليد الفلسني والديني في الإسلام بوجه عام 
وذلك في مقالته الجيدة «الفلسفة الإسلامية الكلاسيكية 
في أعمال جدد مسلم » 
-قنا]ا1 ه 5ه علده؟؟ عط صذ تتطمهوماتطم دمتافس8 لمعتدمهل0. 
-0ذمانط ععل عاطاعنطعوعء6 عناة خطاءععة) أمنصع0ه1 حصنا 
(5960 ,42/3 عتطم 
حيث يني الضوه » بين نقاط أخر»ء على تقدير إقبال 
الفكر الأشعري. وعلى أي حال فإن اتجاه إقبال نحو 
الصوفية كان موضع خلاف وجدل وموضوع دراسات كثيرة 
- ليست علمية دائما. ولكن الموضوع مازال يأسر 
اللمهور الباكستاني. 
ومن السهل جدا جمع أقوال إقبال الأول ضد الصوفية 
الأفلاطونية الجديدة وضد النسق الشامل «لوحدة 
الوجود ٠٠‏ ولكن الجانب المثير في علاقته بالصوفية يتمثل 
في الطريقة التي حول بها مركز اهتمامه. فحين كان 
نحت تأثير هيجل أطرى ابن عربي الأندلسي «المتوفى 
عام )114٠‏ في أطروحت وقارن باستحسان بينه وبين 
علماء الدين الجامدين في القرن الشالث عشرء ولكن ما 
أن تمر سنوات قليلة حبّى بنبذ تماما نسق «وحدة 
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الوجود » . وبالمثل فرى « عرائي » (نحو ١1788‏ » الذي ينظر 
اليه خلال الفترة التي كان إقبال يكتب فيبا ديوانه 
«أسرار خودي» (نشر عام 1918) كمثل للتأثير 
الفارسي الخطير على الثقافة الإسلامية (أي كمثل للنزعة 
الفارسية)» يعود ويبرز في أعماله المتأخرة في صورة 
أخرى؛ ونرى إقبال يأخذعنه ويشير اليه» ثم يتحدث 
عنه بتقدير في «المحاضرات الست » (صفحة /ا"١)‏ 
كمثل لوجهة نظر دينامية حول «المكان». وكا أن 
إمجاب إقبال المبكر بابن عرلي يتجول الى نقد قاسى 
فيما بعد» فإن مقته المبكر (« سنائي » الغزنوي؟ (توفي 
حوالي عام ا١١)‏ - كا توضح بعض عبارات 
الاستهجان في احدى خخطاباته )١14157(‏ - يتحول إلى إطراء 
بعد حوالي عشرين عاما (انظر: بال /0)» بعد أن 
خص سنائي بترنيمة من أروع “رانيه الفارسية أثناء 
إقامته في غزنه عام 1911. وهو في هذه الترثيمة يسمع 
إجابة سنائي من السصاء. 


في لون الزنبق (التوليب) وروحهء» 
في قلبه لا إله زإلا الهم , 


)١‏ فخر الدين العراتي » من أوائل رجال التصوف الذين نظموا تعاليم 
بن عرنى في قصائد شعريه» وقد قضى 7٠‏ سنة من حياته في ملتان ملازما 
الشيخ بهاء الدين زكريا ملتاني» ثم رحل إلى الأناضول» ودفن في دمشق 
يحوار بن عرف . 

؟) ابو الهد مجدود سنائي » من شعراء البلاط الغزنوي ثم تصوف + 
ووضع أول منظوبة مثنوية بعنوان « حديقة الحقيقة »» وقد اأحبحت هذه 
المنظوية بمثابة نموذج يحتذى به في القصائد الصوفية التعليمية في الفارسية . 
أما مؤلفه وسير العياد إلى المعاد»؛ فيصف صعود الروح خلال 
المراحل أو المدارج امختلفة» واعتير البعض «سير العبادى يمثاية 
قصيدة تمهيدية لملحمة دانتي ” الكوبيديا الإطية». 


ويعني أنه قد نحقق من جدة شعر سنائي الصوني » الذي 
هو بالتأكيد أكثر دنيوية من عراقي ولايمثل كثيرا «وردة 
رقيقة» وإنما بالأحرى ,ثل زهرة توليب صراوية إذا 
استخدمنا خيال إقبال المفضل . 

وربما كان أحسن مثال لدى إقبال في إعادة تقييمه 
لواحد من الصوفبين القدماء هو موقفه من الحخلاج 
وإعادة تقييمه له» إذ أن صوني بغداد الشبيد» الذي 
أعدمته السلطات عام 2911 متذرعة بقولة وأنا 
الحق »ء أصبح في الصوفية المتأخرة رمزاً لوحدة الوجود 
الشاملة » وفسر على انه العاشق الذي كشف سر وحدة 
العشق بين الإنسان وللهء أو بالأحرى سر أن ليس 
هناك فرق بينهما. وقد تبع إقبال ني أول الأمر هذا 
الخط الفكري التقليدي» الذي ظهر مرات ومرات في 
الشعر الصوني شبه القارةء وإيران وتركياء ولكن إقبال 
بعد ذلك أعاد اكتشاف الحلاج كداعيه الى عقد علاقه 
ذاتيه دينامية بين الإنسان واللهء وكصوني أراد إيقاظ 
المسلمين من سباتهم الروحي بقيادتهم إلى المعنى الداخلي 
للوحي الإلهي . 

ومرة أخرى فان «الروئي الرائع  »‏ "كنا يدعوه مستخدما 
تعبير هيجل - يظهر أي اطروحة إقبال ممثلا لمذهب وحدة 
الوجود. وماهي إلاسنوات حتى اكتشف الشاعر ‏ 
الفيلسوف الطبيعة الدينامية لشعر جلال الدين الرؤي 
(المتوني عام 179): وكتب كل قصائده الملحمية 
بنفس الأسلوب وبنفس الوزن كما فعل مرشده الروحي » 
حتى إنه سمي «روبى هذا العصر ». وكرم من قبل بلدية 
قونية بوسط الأناضول حيث اقم له نصب «تذكاري » 
في حديقة قبر جلال الددين الروي . 

من الواضح أن إقبال بالرغم من نقده القاسي لجوانب 
عدة من جوانب التراث الصوني» كان على وعي كبير 
بالبصيرة العميقة لدي بعض القادة الصوفيين. ويتضح 
هذا بشكل خاص من بعض ملاحظاته السيكولوجية 
في «المحاضرات الست»ء فقد أحب قراءة أعمالم أو 


استخدام بعض أفكارم » مثلما حدث عندما طلب 
كتابا محمد غوث كواليارى (المتوفى عام 1557) (ربما 
كان كتاب ١‏ الجواهر الخسة ») أثناء كتابته «جاويد نامه و * 
فالاحكام التي اطلقها عن انحلال الصوفية وافتقادها 
الدينامية الحيوية» كما عبر عنها بوجه خاص أثناء فترة 
«أسرار » و«رموز»؟ وفي الخطابات التي كتببا خلال 
سنوات الحرب العالمية الأول» هذه الاحكام لا تحجب 
حقيقة أن ورجال الشرق الحكماء:» كانوا أكثر أهية 
لدى إقبال من : « الأوربيين الذين تحدثوا عن أسرار كثيرة 
حول الوجسود والعدم » 

كان إقبال يؤمن إيمانا عميقا بداتا كنج خش مجويري 
(المتوى نحو عام *)٠١/1‏ وكاقيل فكثيرا ما كان يذهب 
إلى مقامه قبل صلاة الفجر يتلق الإلهام. بل إنه أخبر 
مؤلف أحدث الكتب عن داتا كنج بخش» الأستاذ 
مسعود الحسن » أن فكرة الوطن المنفصل للمسلمين قد 
هبطت عليه بينما كان يصلي عند مقام داتا صاحب. 
ومن ناحية أخرىء فان خطاباته إلى خواجه حسن 
نظاى” في دلمى تظهر إيمابه العميق بنظام الدين اولياء 
(المتوى عام ه7١)»‏ بل وأنه حث المرشد النظانى على 
الاشترالك في الذكرى السنوية ل بابا فريد" (المتوقي سنه 
في باكبتان في مايو ١9١‏ حتى يتصلوا 

*) اى و كتاب جاريد»؛ نشر #م#واء ونسب الى ولده جاويد. 
نصف هذا الشمر الدراماتيكى الفاربى سياحة الشاعر الى الافلاك السبعة 
والحضور الالمى:» إرافقه الشاعر الصوق جلال الدين الروى . 

؛) أي «اسرارخودى» (نشر سنه )١91١‏ رورموز لى خحودي» 
(نشر سنة »)١918‏ سمنى «أسرار خودي »: أسرار الذاتية» وبعنى 
« موز فى خودي »: ني الذاتية , 

ه) عثمان بن على الجلاني الهجويرى» من فارسء رجحل كثيراء» 
إلى أن استقر بلاهور عاسمة الاقليم المندي في الدولة الغزنوية» وتوني 
نحو عام ٠١١‏ . وقد قدسه الناس على انه داتا كنج مخش (أي من 
يهدى الكنوز)» ويعد كتابه وكشف المحجوب ٠‏ أول مؤلف نظري في 
التصوف باللغة الفارمية . 

+) خواجه حسن نظاى » من الشخصيات البارزة في حركة « تبليغ » 
تي عملت من أجل تعميق الإسلام بين صفوف المسلمين المنود (توق عام 
وهول). 

) بابا فريد الدين كنج شكرء صرني جشتيء أقام في 


آجودهان بالبنجاب» حيث توفي عام 1956 . يعتبر المنظم الحقيني 
للطريقة الجعتية بالهند» واشتهر بزهده وتطرفه الشديد. 
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بشخصيات بارزة ذات ميول صوفية ويعملوا من أجل 
الإحياء الروحي للإسلام . 

وعناسبة تبحيله للاولياء القديسين في إقليمهء فأنه لأمر 
مثير حقا لو قام متخصص في الأدب الصوني في 
البنجاب بتكريس دراسة عن مدى الدين الذى يدين به 
إقبال التراث الصوفي الشعبي في البنجاب. ورم أن 
الشخصيات الكلاسيكية مثل هيررانجا* أو سبنى مهنوال* 
لاتطرق خياله ‏ على عكس شيرين وفرهاد ٠١‏ إلا أن 
صور إقبال تحمل في بعض الأحيان الكثير من الجو 
الرني للشعر الشعبي التوارث ني البنجاب أكثر مما 
تحمل من حدائق شيراز المهذبة» التي كانت» في نظره» 
جد خطيرة بالنسبة للروح الإنسانية المجاهدة. وحين 
يطري في أحد أعماله الأخيرة القوة المعجزة للصحبة 
الروحية التي من خلالنها: 


تستطي بذور القلب أن تنمو وترتفع من طمى الجسد 
ومائه ) 


فن الصعب ألا نتذكر السطور الأولى من «سى حرف » 
لسلطان باهو'١»,‏ التي تتحدث عن «الله؛؛ غصن 
الياسمين الذي زرعه اهادي الأعظم في قلب الإنسان 
الذي يرويه بماء السلب «الإيجاب. أي بكلمات 
إعلان الإيمان. 

وتحذير سلطان باهو ألا ندخل نحت إمرة خضر «لأن 
الإنسان يملك ماء الحياة في داخله » : هذه الفكرة هي 
فكرة إقبالية تماما. 

لقد أكد إقبال في مؤلفه «تأملات متغرقة» :م5 
كددناء»12»8 على أهية ميرزا بيدل (توني عام ١7)11/11‏ 
ومرزا غالب (توي عام ١5)18594‏ بالنسبة لتكوينة 
الروحي » ولم يؤكد أهمية شعراء موطنه البنجاب» إلا أن 
نوصا من الارتباط الأصيل يراث موطنه قد يكون من 
أره ذلك الطابع الإيقاعي الشديد واستخدام الجناس 
بشكل ملحوظ في شعره (كا نجد أيضا في أشعار مولانا 
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الرفي) . كان غالب بالنسبة لإقبال أخخا روحيا لشاعره 
الغربي المفضل ». جوتهء أما « بيدل » فقد أترعليه بنظرته 
الدينامية» التي مانزال في حاجة إلى دراسة وافية من قبل 
الدارسين المحدثين. وكلا هذين الشاعرين يمكن 
فهمهماء إلى حدماء بتتبع بعض تعبيراتهما المفضلة 
عودة إلى التقليد التقشبندي في دهي . 

ومن المعروف أن إقبال كان يكن إعبابا شديدا تجاه 
أحمد السرهندي؟١:‏ «مجدد الألف الثاني» (توني 
4»؛» ويكتب إقبال في خطاب إلى سيد سليمان 
ندوي (عام /19131): 


«إن خواجه نقشبندء ومجدد سرهند يحتلان منزلة 
عالية جدا في قلبي رغم أن هذه الطريقة (الصوفية - 
وهو أمريبعث على الأسى - قد وقعت الآن تحت 
التأثير الفارسي » وهو ما يصدق أيضا حتى على 
الطريقة القادرية التى إلتحقت بها أنا نفسى كبتدىء» 


م) هير رانجهاء في الأصل قصة حب تعس من البنجاب. واستخدم 
رجال التصوف هذه القصة فيما بعد كتعبيري مجازي (اليجوري) عن 
بحث الروح عن معشوقها الالمي . 

) سبنى مهنوال» قصة آمرأة تسبح كل ليلة متعلقة بإناء من 
الفخار إلى الجزيرة التي يسكنها حبيها. ولكنها في احدى الليالي 
تستخدم إناء من الفضار غير المحروق قد دسته لها غريمة لماء فتغرق» 
متحدة مع حييبها إلى الأبد في الموت. وتؤخذ هذه القصة في التراث 
الصو كرمز للروح الباحثة عن الله رنم المشاق والصعوبات» ولكنها 
لاتصل إلى اله في الحياة وإنما بعد تخطى هذه الحياة. 


)١١‏ سلطان باهوء من رجال الدين في البنجاب (تولي عام 
؛ ألف في الأدب الشعبى ني البنجاب» ومن أشبر مؤلفاته 
دسى حرفي » أي ٠٠م‏ حرف» أو الأبجدية الذهبية . 

؟١)‏ ميرزا بيدل (توني سنه ١78١‏ في دلهي)ء أهم شعراء 
الأسلوب المندي في الأدب الفارسي. ويتميز شمره بصعوبته» ويقرأ 
حتى الآن فى الاففان وتاجيستان» على انه يكاد يكون تحهولا في الغرب . 

؟١)‏ ميرزا اسد الله غالب (انظر « فكر وفن ١4‏ ) الشاعر الكلاسيكي 
الأخير بالأردية والفارسية من شعراء الطند المسلمين (توني عام )١859‏ . 
واشعاره الأردية تتداءلما الألسن في الباكستان والهند كالاماثيل 
والحكم . 

)١ +‏ أحمد سرهندي» من متصوفة الطريقة ندية ٠‏ اشتهرت 
رسائلة السياسية الدينية (توتي عام »*)١57+‏ مع السلطان 
المغولي جهانكير » لعب اتباعه دوراً هاما في إعادة الإسلام السني إلى 
مكانته ني الحند أثناء الحكر المغولي . 


وقد لعبت القادرية» التي تأسست أولا ني شبه القارة 
الهندية في «اوج » 17608 في القرن الخامس عشرء لعبت 
دورا في تطور جانب من جوانب الإسلام في الند 
استنكره إقبال بشكل أساسي قديحه «لأورنك 
زيب» (الذي توفي عام 1007) يبحمل ضمينا اللوم 
الأخيه الأكبر دارا شكوه» (الذي أعدم عام 
69 . ومع ذلك فإن بعض السطور المؤرة في 
«أسرار خودي» مكرسة لثاني أولياء لاهور ٠ميان‏ 
ميرسهواني » (الذي توفي عام 17016178 » قطب القادرية 
في البنحاب والمرشد الروحي لداراشكوه؛ ومن المثير في هذا 
السياق أن نقرأ بعضاً من رباعيات دارا التي تذكرنا بقوة 
بأفكار إقبال» كالأبيات التالية: 


«في كل لحظة يصل ذوق جديد إلى العارفين . 
إنهم أنفسهم مبتهدون ولاينتمون إلى أهل التقليد: 
فالأسود لاتأكل شيئا سوى فريستها 

والتعلب ياكل الجيفة ولتم العفن ! » 


هذا الشعر يمكن بسهولة أن يؤخذ على أنه من رباعيات 
إقبال ني «لالهة طور» وبعض الرباعيات التي كتبها 
سرمد"٠‏ (وهو صديق لداراء كان يبوديا ثم تحول إلى 
الصوفية وأعدم سنه 1561) تتشابه إلى حد يجيب مع 
شعر إقبال عن دور إبليس ومصيره. 

على أي حال» فإن إقبال في تكوينه الروحي العام 
أقرب إلى «الطريقة المحمدية»» التقشبندية» أو التقليد 
الذي يرجع إلى الشيخ جنيد البغداديء إلى الشارح 
المتأخر « لوحدة الشبود»: علاء الدولة السمناني*1 (توي 
عام 185): كا صرح إقبال نفسه في خطاب إلى 
أكبر الله أبادي (درس موقف سمناني من ابن عربي 
مؤخرا هرمان لاندولت 0014هه.آ .11 وكان سمناني عضوا 
في الطريقة الكبروية*١:‏ الي تعطى أولوية ل« طريق 
جنيد » كأساس لتعلم المبتديء (كا أوضح فرتز ماير) . 
لكن نمم الدين كبرى (الذي توفي عام 2500155١‏ أعطى 


وكذلك فعل أتباعه - أهمية كبرى للرؤيا أو ١‏ الشهود» 
كآخر خطوة ممكنة في الطريقة الصوفية. هذا المبج قد 
يفسر اهتمام إقبال بالسيد علي همذاني» الزعم 
الكبروي١"‏ الذي قدمه إقبال في كتابه «جاويدنامه» ‏ 
كرشد صوني لكشمير» الإقللم الذي هاجر إليه همذاني 
سنة 15/1 . وبمايذكر أن علي هداني أيضا ألف كتابا 
عن «نصيحة الملوك 20 مزاوجا بذلك بين اتجاه المرشد 
الروحي والمستشار في الأمور السياسية » وهذه حقيقة مهمة 
بالنسبة لملاحظات إقبال الإيجابية عنه. 

أما بالنسبة لسرهندي» فقد أبدى بعض التشابه مع 
ميراث كبرويء وبالذات ني التركيز على مسألة 
«الشبود»؛ كا طورها سمناني. والحق أن الكبراوية 
والتقشبندية قد أصبحتا مندجتين في كشمير. ونمة 
ملاحظة ف «جاويدنامه» تبين تماما إيجاب إقبال 
باغجدد. إنها كلمته عن نيتشه (18/9): 


«تمى لو أنه عاش في زمن الأحمدي! » 


)٠١‏ دارا شكوه: الابن الأكبر للقيصر المغولي شاه جهان. حاولك 
أن يوفق بين المسلمين والندوس على أساس صونيء كا يشير إلى ذلك 
عنوان مؤلفه « مجمع البحرين». ورماه اخوه اورنك زيب بالالحاد 
والزندقة وأعدمه عام 1585 . 

+) ميان مير » صوفي من اتباع القادرية؛ وهو من سبوان» 
وكان له تأثير كبير على دار شكوهء وقد خصه الأمير المغولي بمؤلف 
بعنوان « سكينة الأولياء»؛ توفي عام ه1568#8. 

7) سرمد» فاربي من أصل بودي » اعتنق الإسلام» ولكن حياته 
كانت مثاراً المآخذ من جانب أهل السنه» فقد كان يتجول عاريا» 
وتعتبر رباعياته من أحمل واقوى ما وضع في التصوف اندي . وقد 
أعدم سرته سه 1551. 

) علا الدولة السمناني (توني عام +6١)ء‏ من بين المتصوفة 
القلائل الذين_رفضا تعالم إبن عرب في العصور السطى . ويحظى لهذا 


بر وي وني وسط آسيا حتى 
إقلم كشمير » حيث ندحت فيما بعد مع التقشبندية . 

.)١89٠٠١ نج الدين الكبرى (توى عام‎ )٠ 

مؤسس الطريقه الكبروية؛ وهو من الأولياء الشبيرين في وسط آسياء 

وس الأساسي هو «فوائح الجسال وفوائح الجلال»» ويحتوى الكثير 
من الشروح الثاقبة الظواهر النفسية . 

١؟)‏ سيد على ههمذاني»ء صوفي كبروى» طاف كثيراً إلى أن وصل 
الى كشمير عام ١50١‏ بصحبة سبعمائة من مريديه. وتوني عام 
همم٠‏ في سوات» بعد أن ساهم بنجاح في نشر الإسلام في كشمير . 
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ويظهر نيتشه هناء كما هو دائما ني أعمال أقبال» على أنه 
«المجذوب». الرجل الذي وصل إلى جزء فقط من 
الحقيقة . لقد قيل عن هذا الفيلسوف الألماني إنه وكان 
مترعا بالمشساعر الدينية » وأنه « أذكر الله كانتقام لأنه 0 
يجده» ٠وعبر‏ إقبال عن هذا المعنى بقوله «إنه الحلاج 
بدون خشبة الصلب ٠»‏ وهو تعبير يفسر ملاحظته عن زمن 
الأحدي ني سياق التقليد التقشبندي. وقد قال الزعم 
اللقشبندي في إقلم السند في القرن الشامن عشر مخدوم 
خُمد زمان""» قال عن الحلاج» الذي مازال براه في 
عالم السكر الروحي : 

ولو أن أحد أطفال خواجه عبد الخالق؟؟ قد عاش 
في زمنه » لما علق المنصور على خشبة الصلب لأنه كان 
سيقوده الى ما بعد حالة «أنا الحق:.» 

وربما كان هذا القول شائعابين أهل النقشبندية فيما 
يختص بالحلاج (كا هو الحال في تركيا الآن). وقد 
استخدمه إقبال بذكاء وهو يتحدث عن «المجذوب» 
الألماني نينشه. الذي ربما كان بحاجة إلى مرشد روحي 
رشيد يقوده إلى الله . 

وأحيانا مانستعصى شخصية القائد العظم أحمد سرهندي 
على الفهم ٠‏ وخاصة أفكاره عن دور «القيوم»*؟' فى 
تكوين العالم واستمراره. ويبدو لي أن إقبال يتبعء 
وربما بشكل أكثر قرباء طريق الصوفيين العظماء في 
دهي في القرن الشامن عشر. لقد كان عليهم - مثله - أن 
واجهوا مشاكل خطيرة في زمن ضياع كامل للمجتمع 
الإسلاى في المند؛ وقد حاولوا مساعدة هذا اجتمع ليجد 
طريقا جديدا نحو التعرف على ذاته. هؤلاء القادة الثلائة 
كانوا: شاه ولي الله*": ومظهر جاتجانان57 ٠‏ وخواجه 
مير درد» وكانوا جميعا من اتباع الطريقة التقشيندية وإن 
كانت مم علائق أخرى أيضاء 77 وقد دافع الثلاثة عن 
أهمية «الشريعة؛ كاملة غير منقوصةء وأهمية القانون 
القرآني المنزلء وكانوا يؤمنون بالنشاط السياسي للقائد 
الصوفي ء وإن كان هذا غيرواضح لدي مير درد. 
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كلهم أيضاء حارب أفكار الشيعة المتطرفة» ووصف 
دعاوى الشيعة بالبطلان. وقد راح مظهر ضحية إدانته 
العلنية للشيعة » وقتل حين فر من أحد مواكب الشيعة في 
دلمي عام .10/8١‏ وقد كتب إقبال أيضا ضد بعض 
المفاهم الشعبية مثل دور «المهدي» الذي سيظهر في 
نهاية الأزمنة «لياذ العالم عدلا كما هو الآن ممتليء 
ظلما». وهي فكرة بدت لإقبال جزءا من الميراث 
الفارسي الخطير. (لكنه تقبل الماعة الإسماعيلية تحت 
زعامة آغاخان قائد اعظم » كا أنه بوجه عام كان 
ميل إلى التغاضي عن المتناقضات الي تفصل بين 
الطوائف الإسلامية المختلفة .) 

ومن بين صوفبي دي الثلائة يذكر إقبال على وجه 
الخصوص شاه ولي الله (المتونى عام 1771) الذي كان يرى 
نفسه كنائب عن الني في «المعاتبة»؛ وكان يرى أن 
واجبه الأساسي الذي كرس له معظم كتاباته وكذلك 
ترجته الفارسية للقرآن: هو تطهير امجتمع الإسلاي» 
حتى يمكن للمسلمين أن يصلوا إلى الفلاح في الدنيا وني 
الآخرة. وقاده كفاحه ليس فقط إلى مراسلات سياسية 


؟؟) مخدوم محمد زمان (توفي عام 4لا0ا١).‏ 
مرشد النقشبندية في لواري» ويعرف كشاعر في اللفة السندية» وهي لفته 
الأصلية . 

+؟) عبد الخالق غنجدواني 
خواجكان » الي منها نشات 5 

4) قيوم» القيوم الذي تتوقف حركة المالم على أفماله .فهو 
السلطة الروحية المليا في نظام أحمد سر هندي . 

«؟) شاه ولي الله؛ سار في خطى سرهندى . ولكنه حاول التوفيق 
بين المذاهب اختلفة» وأيضا بين الطرق الصوفية . ويحاول شاه ولى الله 
في مؤلفه الأسامي «وحجة الله البالغة, أ, يقدم للمسلمين فلسفة 
ونظاما اجتماعيا جديدا. ووضع ترجته للقرآن بعنوان «فتح الرحمن , 
مستبدفا أن يعود الملمون اليه وآن يعملوا وفقا لهء دون الممن إلى 


٠‏ من المتصوفة الأوائل لطريقة 


+) مظهر جانجانان» من أشبر مثلي النقشبندية فى دلمي في 
القرن الشامن عشر . عرف بتشددهء وقتل عام ١078١‏ وعمره 1م سند 
إذ مر من موكب عيد المحرم للاحتفال بذكرى مقتل الحسين . 

07؟) خواجه مير درد» ابن محمد ناصر عندليب» نشأ في احضان 
الطريقة النقشبندية» وعير في أعماله الكثيرة بالفارسية عن « الطريقة 
الي أسها والده: وهي تتمسك بتعاليم الإسلام الأساسية . على 
أن درد يعرف في المقام الأول كشاعر صوني رقيق بالأردية . توفي عام 


بدي . 


واسعة» بل جعله أيضا يصدر ملاحظات غاضبة لا تقل 
شده عن أقوال إقبال نحو عام 1416 عن الصوفيين 
المعاصرين. فالحج إلى اججير”؟ أو سالار مسعود' يبدو 
له أسوأ من الزنا والقتل» ولا يتردد في أن يكتب: 
«ربما كانت رسائل الصوفيين وكتبهم نوعا من 
السيمياء ذات التأثير العجيب على النخبة» ولكنهبا 
بالفسبة للناس العاديين سم قاتل. » 


ألا يشبه هذا قول إقبال إن الصوفية حين تفسر تفسيرا 
خاطنا وتقدم إلى الماهير غير المتعلمة من خلال 
الأشعار المحببة يمكن أن تكون أكثر خطرا من حشود 
جنكيز خان ؟ وبالتأكيد» فالشكوى من المتصوفة أو 
ادعياء التصوف قدية قدم التصوف. لقد رأى الشاعر 
المسام في لهند أمير خسرو (المتوى عام 188) في 
طقوس" الصوفية ا التزويرء ويقول الشاعر عرني 
(المتوفي سنة :)١94١‏ إن «الصوفي مشغول بخداع 
الرجال والنساء ». فهل يختلفان عن شاه ولي الله ء الذي 
يلوم الشيخ الخؤون الذي يبيع المعجزات: أو عن مير 
دردء الذي يحذر المعتدلين الأنقياء من الاختلاط 
بالصوفيين ذوي الطبيعة االخنزيرية» أو عن إقبال الذي 
رأى خطورة مشابهة وشكا قائلا: 


«لم يبق الكثير من البضائع الإسلامية في حوانيت 
الصوفيين )١918( .٠‏ 


ثمة مشكلة عامة أخرى وهي المواجهة بين المسلمين 
الأثقياء و١‏ الفلاسفة». فهؤلاء المفكرون» الذين يؤخذون 
على انهم يمثلون العقل التحليلي أو محاولة تعليم الحقيقة دون 
وساطة الني : قد أصبحوا كبش فداء الصوفية من أزمنه 
قديمة. وقد أدائهم سنائي في كثير من أشعارهء وكذلك 
أدانهم جلال الدين الروني » الذي ظل في هذا امجال وني 
غيره؛ مخلصا للتقليد الصوفي القرآني. وشاه ولي الله 
أيضاكان يسمي هزؤلاء الذين يتبعون الفلاسفة» والذين 


يناقضون رسل الله كان يسميهم «كلابا » بل إنهم أسوء 
من الكلاب» ١‏ لآن الكلب لايشم العظام القديمة» ولكن 
هؤلاء الناس يشمون عظاما عمرها ٠٠٠١‏ سنة 
ويحبونها . . . :. ويدحض دردء بالفاظ فلسفية بليغة» 
دعاوى أولئك الذين يحاولول الوصول إلى الله باستخدام 
مفاهم فلسفية بدلا من أسمائهالحسنى كا تتجلى في 
القرآن. أما إقبال (مثل ولي الم » وهو الفيلسوف الذي 
درس الأنظمة الفلسفية في تراث الغرب والشرق» فقد 
قارن أكثر من مرة الفيلسوف الفاقد للحبء الجاف 
كالتراب ٠‏ البطيء الخطوء كما بمثله ابن سينا أو 
هيجل » مع الإنسان المتليء بالحياة الروحية» المحب 
الخلص كا يتمثل في مرلانا جلال الدين الروف» 
قارن :دودة الكتب» بالفراشة المشتعلة. إن العقل: 
التشريح التحليلي الخالصء خطير » ولكسن إذا زوج 
بالحب وبالمقدرة التركيبية» أمكنه عمل المعجزات . 

وقد فسر شاه ولي الله أيضا بعض معجزات النبي مد 
بطريقة عقلانية» بحيث يبدو وكانه يشير مسبقا إلى 
كتابات سير سيد أحمد خخان*؟ المتأخرة » فهو يكتب قائلا 
إنه أثناء «المعراج» كان الكمال الإنساني للنبي محمد 
مجسدا في جسده الطاهر » وكاله الحيواني في البراق ذات 
السرعة المعجزة . أو يفسر ١‏ انشقاق القمر » (سورة )١/84‏ 
كحدث طبيعي - فقط تغنى انئذ ترانم عربية على شرف 
ابي تستخدم فيها مفردات الثراث الصوفي النبوي. 


8)) اجمير » مقام معين الدين جشتي: مؤسس الطريقة الجشتية في 
لهند (وتوتي عام 1575). 

. سالار مسعودء قيل انه ابن اخ السلطان محمود الغزنوي‎ )١ 
ونقل انه استثهد في الجهاد عام وهو في التاسعة عشرة من‎ 
. عمره . وتقام حول قبره في بهرائج الكثير من الطقوس غير الإسلامية‎ 

.٠م)‏ سيد أحمد خان 1 مصلح شبير » حاول 
بعد فشل انتفاضة الجنو الكبرى عام ١8010‏ أن يبعث الأمل من جديد 
صفوف المسلمين المنؤد وأن يقرب الهم الحضارة الأوروبية . وقد 
رغم ممارضة الملساء كلية علىكره (عليكره)» التي شارك في 
التدريس بها الكثير من المستشرقين الغربيين. ووضع تفسيرا للقرآن 
امتاز بمتحاء العقلاني . 


إن 


وبربط إقبال أيضا بين العناصر العقلانية والصوفية في 
كتاباته عن الني . 

وأحد العناصر الخاصة في الطريقة الجنيدية الصوفية هو 
تفضيل « الصحو » على «السكر » الروحي . 

وطبقا للتفسير » الذي عالحه شاه ولي الله مرة أخرى ء فإن 
«السكر الروحي » هو مظهر الوليء ينا « الصحو الثاني » 
هو صفة النني الذي يعودء وقد تغير روحيا بعد لقائه 
بريه » يعود إلى العالم كي يشكله تبعا لتجربته » ويتناول 
إقبال في الفصل الخامس من كتابه (المحاضرات 
الست » الفرق بين هذين الطريقين إلى آخر تجرية دينية» 
حيث يتخذ «عبد القدوس كنكوهى١؟»‏ كمثل نموذجي 
للتوحيد الصوني. وهو انجاه وصفه على الحجويري جيدا 
في كتابه «١كشف‏ الحجوب »2. 

ونمة إشارات متعددة إلى القائل بين فكر إقبال وبعض 
أفكار خواجه مير درد (توفي سنة 1786) - (وقد أشار 
إلى ذلك يوسف حسين خانء أ. ه. كاليء وأ. 
شيمل). وليس من الصدفة أن استعارة النور كاسم 50 
مستمدة من آبة النور (سوره 14/ه") شيء أساسي 
لدي كل من المفكرين . ولدي درد ١‏ فإن هذه الاستعارة 
توحى بفكرة المطلق وكلية الوجود» (كا يشير يوسف 
حسين). ولدي إقبال فإنها تستخدم في المقام الأول 
لإثبات فكرة الله المطلق» اعتماداً على السرعة المطلقة 
للئورء الي لم تكن بالطبع معروفة لدى درد. وحين 
نقارن بين الشاعرين قد نفكر في تفسير إقبال للزمن 
كصفة مميزة للوجودء كما أوضح أ. ه. كاليء ولكن 
يبدو لي أن التأثير الرئيسي لأفكار درد يتمثل في مفهوم 
١‏ الطريقة المحمدية .٠‏ وعلى أي حال فن امثير أن نرى أنه 
حتى في أشعار مير درد الرقبقة والصوفية حقا سطون يمكن 
أن نتوقعها ني أعمال إقبال. ولتأخذ الرباعية الفارسية: 


زهرة العالم تذبل إذا ماذبلت نفوسنا 
وقلب الإنسانية يتجمد إذا ما تحمدت نفوسنا 


يف 


إننا نصوغ العالم 
ويصبح العالم هباء إذا ما أدركنا الموت . 
(الديوان الفارسي . صفحة 0077 

أو حديث درد الجريء عن مرتبة الإنسان العليا باعتباره 
الممثل الحقيتي للهء كما مفصل في «علم الكتاب » 
وملخص في هذا البيت باللغة الاردية: 

:إن كل ماسمعناه عنك 

مهما كان» 

رأيناه في الإنسان! » 
وقد نسأل أنفسنا عما إذا كان التأثير اللاشعوري لشعر 
درد وفكره الديني قد ألم سر سيد (وهو قريب لدرد من 
جهة الأم) لأن يسمي مجلته المشهورة باسم «تمذيب 
الأخلاق »2 لأن درجة «الكشف العقلي » عنده: 

«يمكن الوصول إليها بتبذيب الملكات الخلقية» 

ويمكن أن يمر بها الفلاسفة». 
وهذا يعني أن المصطلح يرجع إلى لغة النقشبندية التقليدية» 
ألم يكن هو الكشف العقلي الذي أراد سر سيد أن يقود 
إليه مريديه ؟ 
وعلى أي حال فإن أهم جانب في تعالم درد هو صياغة 
مثل «الطريقة الحمدية» الي الهمت بعد مونه بعشرات 
السنين» حفيد شاه ولي اللهء إسماعيل الشبيد؟”, 
والمناضل من أجل الحرية سيد أحمد بريلوي؟؟. لقد 


بقة الصابرية الجشتية ومن القائلين ٠‏ بوحدة الوجود»» 
: لة: « لقد صعد محمد العربى إلى أعلى السموات وعاد ثانية . 
واقسم بالله بافى لو بلفت هذه المرحلة لما عدت ثانية» بهذا اصبح 
كنكوهي عند علماء الدين مشالا المتصوف السكير » الذي ينسى المالمء 
في حين يعود النى ومن يسير مساره إلى العالم ل ينصروا كلمة الله. 

م) اسمعيل شهيد » حفيد شاه ولى الله . صار من اتباع سيد احمد 
بريلوى . ووضع عدة مؤلفات لتأسيس فكره وتوضيحه . ولثي مصرعه مع 
سيد احمد بريلوى ني شمال غرب المند عام ١م8١‏ (انظر الحاشية 
العالية) . 

+؟) سيد أحمد بريلوى» قد استطاع سيد احمد أن يجمع حوله آلان 


ذاعت هذه المثل ني فترة كانت فيها أهمية شخص الني 
تزداد عاما بعد عام» لأن المسلمين بدؤا يدركون 
أنه لم يكن فقط صاحب الشريعة الروحية» حبيب الله 
والشفيع لأمته يوم الدين» ولكنه أيضا تموذج المؤسس 
الدولة الذي قاد أتباعه خلال انحن والظلمات إلى 
نصرهم النهائي . 

ويمكن لنا أن نرى محاور الفكر الديني في حركة 
الإصلاح الهندية ‏ الإسلامية» من أحمد سرهندي وما 
بعده ءفي تفسير دور الني. وسرهندي له نظرية 
مؤداها أن النبي كان له وجودان شخصيان يظهران من 
عقدثتي حرف الم في اسمه (المم الأول قداستبدلت في 
العام الألف الأول بالحرف المقدس «أ» ‏ ألف - 
وبذلك صار الاسم «أحمد»ء ويحب دعوة «المؤمن 
العادي » إلى العودة بتعالم محمد إلى شكلها الأصلي) . 
ويبدو هذا إلرأي وكأنه نظرية جديدة في النبوة . وقد نخطيء 
إذا ماظننا أن سرهندي» واسمه أحمد» قد رأى في نفسه 
ذلك «المؤين العادي » الغامض» الذي دعي لإصلاح 
مجتمع المؤمنين . وينتمي إلى نفس الاتجاه في التفكير شاه 
ولي الله حين يحس أنه ... دعي لآن يكون انجدد 
المطلوب في زمنه وأنه قد دعي من قبل الني نفسه لأن 
يقود جماعة معينة من الآمة المرحومة إلى الخلاص»: كنا 
دعي أيضا لأن ينوب عن الني فى «المعاتبة». وبالمثل 
فإن دردء أول أعضماء الطريقة المحمديةء التي أسسها 
والده ناصر حمد عندليب» رأى نفسه مدعوا من قبل 
الرسول » جده الأعلى» لأن يعود بالمسلمين إلى تعاليم 
القرآن والسئة الصحيحة . 

وحين يمتدح إقبال شاه ولي الله بأنه: 


«ربماكان أول مسلم يحس بالحاجة إلى روح جديدة 
في الإسلام »2 (المحاضرات ص /ا8)» 
ربما كان في ذهن إقبال الأفكار الدينية عن دور 
لني » الذي أرسل: 


«لكي يقود شعبا بالذات 
ويستخدمه كنواة لبناء شريعة 
عالمية.» 
(المحاضرات ص )1١7١‏ 


ومناقشة شاه ولي الله لهذه النقطةء التي «تلتي الضوه 


٠‏ الكثير عليهبا» كا يقول إقبال» تتكون من بضع أفكار 


قليلة عن دور النني في العمل السياسي . فهو يعتقد أن 
الأنبياء قد أرسلوا لتبذيب المادة الخام لشعب من 
الشعوب ليصاوا بها إلى أقصى حد من الككال: ولتصبح 
طينة مادية أو شمعةء ومن ثم يحب أن يكون الأنبياء 
تخصيات ممختلفة حتى يأتوا بأجزاء معينة من القانون 
س الشامل إلى كل شعب تبعا لصفاتهم الفطرية» 
ودماد تهم الخام . 
وعلى أى حال » » فليس شاه ولي الله وحده بل إن كل 
متصوني دلي الثلاثئة في عصره قدموا نظرية عن النبوة 
تعتبر جد حديثة وتفهمها إقبال أيضا. ووفقا لمظهر 
جاتجانان» فإن حقيقة القيادة النبوبة تتأكد بشمو امجتمع 
(وهي فكرة ساعدت - في رأيه ‏ على إقامة الدعاوي 
الصالحة جماعة السنة كأقوى ججماعة داخل الإسلام) . 
فشاه ولي الله كان يرى أن الله قد وهب النبي ذكاء 
خاصاً استطاع أن يكتشف به الوسائل الناسبة لتأسيس 
جتمع صحيح 2 وني الفصل الخامس من «المحاضرات 20. 
يقول إقبال: 


« إن احدى الطرق للحكم على قيمة التجرية الدينية للني 
هي أن ندرس تمط الإنسانية الذي أوجده والعاام 


الثقافي الذي خرج من روح رسالته » 
(ص )17١4‏ 


المريدين والاتباع وأن يقودهم إلى شمال غرب المند لمهاد في سبيل إنهاء 
سيطرة « السكه » على المناطق الإسلامية السابقة هناك . وقد اتصل سيد 
احد اثناء الحج بالحركة الوهابية » ولذا تسمى حركته فى اطند أيضا بالحركة 
الوهابية » واستشهد في أرض القعال عام ١8١‏ . كان اتباعه يمثلرن 
حتى نهايه القرن الماضي خطراً مستمراً على السيطرة البريطانية في الطند. 


مه 


وهذا يعني أن قوة النجرية النبوية تتجى في قوة المجتمع 
ونجاح 2 وحتى لو كان صميحاء كما كتب 
سبرنجرء أن مدا كان شخصية سيكوباتية» فان إقبال 
لياخذ هذا كدليل على أنه في حالات معينة يكون مثل 
هذا السيكوباني مطلوباً لصياغة مجتمع من نوع جديد. 
ونرى إقبال متأثرا بصوففي دلحي وبالكتاب العديدين 
الذين وضعوا الكتب «الرسائل عن النني خلال عشرات 
السنين التي تلت ظهور كتاب «روح الإسلام» الذي 
كتبه سيد أمير على "2 نرى إقبال يعبر عن فكرة: 


وإننا لكى نربط بين أمم الهند الإسلامية فإن شخصية 
الني المقدسة يمكن أن تكون أعظ قرة لنا» 
وثمة إفاضة في شرح نشاط النبي لبناء الآمة في كتاب 
«الرموز »» ولكن جوانب أخرى من شخصية النني قد ورد 
الحديث علها في أماكن عديدة من أعمال إقبال. 
فالعقيدة الدينية بأن مدا «خاتم النبوة» جعلت إقبال 
ينبي إلى أنه: 
«في الإسلام تصل النبوة إلى كالما حين تكتشف 
الحاجة إلى إلغائها. إن ميلاد الإسلام هو ميلاد 
العقل الخلاق » 


ونفس العقيدة قادته أيضا إلى رفض دعوى 
«القاديانية)*"2 كا كتب بوضوح في «خطاب مفتوح 
إلى البانديت نهروه. فنهائية رسالة محمد كانت جوهر 
إيمانه: لأنه أحس بأنه مثلماكان محمد آخر الأنبياءء 
فإن أمة الإسلام ستكون «خخائمة الأممى وأكلها. 
وحين يلمح في كتابه «جاويد نامه» على لسان 
غالب» في المسألة التي ناقشها هذا الشاعرء وهي: هل 
يمكن أن يولد عمد آخر في عوالم أخرى تأنى إلى الوجودء 
يتجنب إقبال تقديم إجابة فلسفية » ويقول إن من أرسل 
«رحمة للعالمين » سيبى دائما نهاية الخلق. 

وإذا كان محمد قد أرسل رحمة للعالمين فإن أمته أيضا 


إن 


ستكون رمة لهذا العالم؛ لآن شخصية النني تنعكس على 
أمتهء فكونه رسولا واحداً يشير إلى الإله الواحد وإلى أنه 
خلق مجتمعا واحدا هو القلب في هذه الحفنة من التراب . 
أو كا يقول إقبال في مكان آخر في صورة شعرية 
ججيلة: إن التويجات المثة للوردة هي واحدة» والني هو 
عبير «واحد» هذه الوردة» أي امجتمع المثالي للإمان. 
والحق أن الشاعر يعبر عن مشاعر ملابين المسلمين مجاه 
الدور الجوهري لحمد (- وهو الدور الذي انتقص من قدره 
بعض المبشرين الغربيين وحتى بعض المستشرقين -)» 
ويعبر إقبال عن هذه المشاعر ني «جاويد نامه» ني 
أبيات مشهورة: 


« تستطيع أن تنكر الله 

ولكنك لاتستطيع أن تنكر النبي ! » 
وهذه الأبيات هي - بالتاكيد ‏ التي أوحت للولفريد 
كانتويل سميث طغنمم5 .0 .18 بملاحظاته عن دور النى 
3 «الإسلام الحديث في المنده صذ سداذ1 0100 
نم1 
ولكن إقبال لم يتوسع في دراسة الدور السياسبي ‏ 
الاجتماعي للني ؛ فني كثير من أشعاره ذكر أيضا 
التقليد الصو القديم لمصطلح «عبده». فالصوفيون 
المعتدلون » والنقشبندية بالذات » قد أكدوا استحالة تأليه 
الإنسان: «العبد عبدء والرب رب». فالإنسان يبتى 
دائما عبد الله السيد الازلي. وقد رأى أحمد سرهندي 
«الخير الأسمى » في عودة الإنسان إلى حالة ١‏ العبودية» 


+؟) السيد أمير علىء كصلح اجتماعي يمتاز بمنحاه الواتمي» 
وهو من أسرة شيعية في كلكتاء أسس سنه 1808 و الجمعية الوطنية 
الإسلامية »» ووضع مؤلفا لدحض أراء المبشرين ومزاعمهم عن الإسلام » 
ونشر هذا المؤلف فيما بعد تحت عنوان « روح الإسلام »٠‏ ويعتبر من 
الرشائق الهامة عن الإسلام في نها ية القرنٍ التاسع عشر . عاش السيد 
أمير على سنوات طويلة في بريطانياء وتوني هناك عام 11و1. 

0 القساديانية » حركة إسلامية تشديدية » أسسبا مير نا غلام احمد 
قادياني سنه 188٠‏ فى الندء وبعد وفاته سمي اتباعه فى الباكستان 
« بالاحدية »» وحوربوا من اتباع السنة» إذ نسب الى ميرزا غلام احمد 


إدعاء النبوة . 


بعد « الشهادة الكاملة للوحدة »٠‏ وأيضا مير درد» يرى 
أن «الموحد» الحقيتي هو الذي يعود إلى «العبودية» بعد 
رؤيا الوحدة. ويمايبين فهم إقبال العميق أنه قد وضع 
أحسن الترانم عن حالة «العبد» و«عبده» على لسان 
الحلاج الذي يبى كتابه «كتاب الطواسين » واحداً من 
أعظم أشعار المديخ عن النبي ,55 

ويمكن فهم أهمية مصطلح «عبده» ‏ أي عبد الله - من 
وروده أول السورة ١!‏ عن رحلة النبي في الليل 
(الإسراء). ويستنتج القشيري من هذا القول القرآني أن 
وعبده» هو آخر حالة ممكنه يستطيع إنسان أن يصل 
إلمها في تقلده بالنبي : فإذا كان (النبي) قد دعي «عبده» 
في الحظة رحلته السماوية اللي أتاحت له التحدث مع الله 
دون حجاب» في أقصى قرب ممكن» فأية رتبة أعلى 
يمكن تخيلها! فكلما اقترب الإنسان من الله اقترب من 
حاله «عبده» المثالية «عبد الله؛؛ والرجل الكامل هو 
«عبده» الكامل. ولامكان هنا لسوبرمان نيتشه الذي 
يظهر فقط «بعد ان مات الله. 

وف اتجاه إقبال نحو نبي الإسلام تبدو كل مظاهر 
التبجيل والمهابة: من الإحساس العميق بالثقة والمديج 
الصوني إلى التقدير العملي لرسالته السياسية والاجتماعية. 
فقد كان هو القائد الحقيتي نجتمعه وهو تموذج للسلوك 
الانساني» كما يقرر إقبال في كتاب « تأملات متفرقة » 
كمنء 16076 إمما5 : 


«إن الانسان ذا الفكر المتفرد الذي يخلق الثورة 
السياسية والاجتماعية؛ هو الذي يقمم الممالك» 
ويمنح الشريعة للعالم . 2( 
وهذه العبارة تذكرنا بملاحظة جوته عن الفرق بين 
الشاعر «النني : فبينما الشعراء (كنا تقرر السورة 015 
دفي كل و وبكلمات جوته« يبددون مواهيهم 
بطرق شتى ٠٠‏ فإن النبي هوالذي يملك فكرا متفرداء فكرا 
يحمله مثل «العلم » (البيرق) حتى مجمع الئاس حونه. 


وربما عرف إقبال هذه الملاحظة من: «ملاحظات 
ومقالات حول الديوان الغربي الشرتي » حصن 21046 
مدطسلط معطعنا)و ]18 داج مععدسللسقططم 

الذي يبدو ائره واضحا في ملاحظاته النقدية عن 
نشاطات كثير من الشعراء وفي تمثله للرسالة النبوية. 


'وعرف إقبال بالتحديد قولا آخر لحوته حول نشاط 


التبوة»ء في القصيدة العظيمة المسماة «أغنية ممد» 
0656 كاعصسمطة]3 التي كتبها الشاعر الألماني أيام 
شبابه. وهنا يرى نبي الإسلام كاهر جبارء ينمو من 
بدايات متو ضعة كغدير صغير إلى مجرى يأخذ في طريقه 
النبيرات والأتهار ليعود بهم إلى الأب» المحيط الذي لا 
يسبر غوره. وقد أحب إقبال هذه القصيدة» وقدم لقرائه 
ترجمة حرة باللغة الفارسية في كتابه « بيام مشرق» (رسالة 
المشرق). وبعد حوالي عشر سنوات » في« جاويدنامه» 
يسمي إقبال نفسهء أو يسميه مرشده الروحي جلال 
الدين الروي: «النهر الحي 2 . ألا نرى هنا إشارة إلى 
الدور الذي ترثمه إقبال لنفسه كواعظ نبوي يتبع خطى 
النني ويعمل كبر روحي؛ معطيا الحياة (لأنه يمتليء 
بغيث النعمة الإلية التي يرسلها الله رحمة للعالمين)» 
وحاملا كل شىء معهء واهبا الحياة الجديدة للبراري 
الميتنة » ومرشدا للأحباب نحو أقصر الطرق وأسلمها إلى 
الله حيث يصب هذا ابر في اللج العظم» الذي لا 
يستطيع إنسان أن يتخيله » ويستمر إلى الأبد مشاركا في 
الحياة المقدسة. 

هذا التفسير ل«النهر» (أو الجدول) ع ليتلائم مع 
تصورات أخرى تشير بدرجة أو أخرى إلى دور الشاعر 


0) نص هذه الفقرة في الأصل هو: 

« آنوار البنوة من نوره برزت» «أنوارهم من نوره ظهرت» وليس في 
الأنوار نور أنور وأظهر ؛ وأقدم من القدم » سوى نور صاحب الكرمء 
ته سبقت الهمم » ووجوده سبق العدم» واسمه سبق القلموء لآنه كان قبل 
الأمرء ما كان في الآفاق وراء الآفاق ودون الآفاق أظرف واشرف 
واعرف وانصف وأراف وأخوف وأعطف من صاحب هذه ألقضية وهو 
سيد البرية الذى اسمه احمد ونعمته أوحد وإمره أوكد وذاته اوجد وصفته 
أعد رشت اقرد . . . » 


وه 


كقائد المجتمع . نمة استخدام شائع ل باتك - درا» 
(صوت ناقوس القافل) كاصطلاح يشير إلى صوت النني 
المرتفع في الصحراء» ومة صورةشائعة في شعر الصوفيين 
العرب تصور مدا أو روحه باعتباره «الحادى؛ قائد 
القافلة. ولكن أغنية إقبال ليست فقط صوت جرس 
القافلة الذي يقود الممسافرين المسلمين نحو حرم الكعبة. 
ثمة تصورات عدة وإشارات إلى «إسرافيل» ملاك 
البعث» وسروش المقابل لجبريل فى اليشولوجيسا 
الفارسية. كان سروش » في تراث الديانه الزرادشتيسة هو 
الذي يقود الأرواح إلى «العالم الآخر» ومن هنا فهو 
مرتبط بالبعث» وهذا السبب أصبح في بعض التفكير 
الصوني الفارسي التأخر مكان «القطب»2؛ محور 
العالم . 
إن نظرية أحمد سرمندي عن المؤمن العادي ودعواه بأنه 
«القيوم»: وكذلك أوصاف درد الغزيرة عن كون الله 
نفسه قداستدعاه ليكون قائدا لجتمع سلفه حمدء 
وملاحظة شاه ولي الله أنه كان ممثلا للنبي في ١‏ المعساتبة ه 
...كل هذا يتبادر إلى الذهن ونحن تقرأ بعض 
الاوصاف الشعرية التي يذكرها إقبال عن دوره نفسه. 
يحب تأكيد أهمية البععث بوجه خاص : فني الميراث الصوي 
كان البعث يفسر بمعنى روحي - والأمر بأن « موتوا قبل أن 
تموتوا» يؤدي بالإنسان إلى بعث على أساس روحي. 
وكلمة «تم »! التي تستخدم كثيرا في الكتابات الصوفية» 
تمثل قوة النني » أو قوة اليلى الصالحء الذي 

«يستطيع صوته أن يجبي أسماع الذين ماتوا 

بأرواحهم . » 
وهذا الدور للإنسان الكامل كحامل للمثل هذه القدرة على 
بعث الحياة يصبح واضصا بشكل خاص في تقديم إقبال 


كه 


تلاج في مشهدهام من « جاويدنامه ». فبعد ملاحظات 
نقديه عن صوثي بغداد الشهيد في مرحلة حياته المبكرة 
بتنبه إقبال بشكل أساسي (بفضل أبحاث ماسينيون) 
إلى الشخصية الدينامية تحلاج الذي يؤخذ في معظ. الميراث 
الصوفي الشعبي في شبه القارة على أنه مثل مذهب وحدة 
الوجود فى صورته القصوى. وعلى أى حال فإن إقبال 
يقدمه باعتباره الأستاذ الذي يغني أجل أغاني الدج عن 
الني » 5«عبده» عبد الله» ولكنه يقدمه أيضا 
باعتباره الصوني الذي وعى الجانب «التراجيدي» 
لإبليس (كابين الحلاج ذلك في «كتاب الطواسين ». 
وكلا الجانيين من جوانب الحلاج قريب من فكر إقبال 
الديني . 

لقد عبر إقبال أوضح تعبير عن رغبته في أن يوحد نفسه 
مع أولثنك الذين يعلمون البعث للمجتمع الإسلاي. يقول 
في «أسرار خودي ): 


إن جلبة ورهبة يوم الدينونة أحد الموضوعات المحبوبة 

لدي؛ (44). وبعد عشرين عاماء في كتاب 

« بال جبريل » يتبكر قائلا: 

«إن إسرافيل قد شكى مني في حضرة الله) (ص 8م) 
لقد رأى إقبال نفسه في طريق المصلحين العظام 
للإسلام في الحندء ويبين استخدامه لرموز الموت والبععث 
كيف كان متمرسا بتراث الشعر الصوني. وأيا كان 
الاسم الذي يخلعه على نفسه وبصرف النظر عن الشخصيات 
الدينية التي يجعلها تنطق بأفكاره» فلا بد أنه كان واثقا 
أن كلمته قادرة على القيام بمعجزة «تم» (القيامة من 
الموت) بالنسبة لشعبه وقادرة أن تقودهم إلى بعث روحي هم 
فيحاجة إليه إذا أرادوا لانفسهم البقاء تحت ظروف 
احسن . 


السلل الاي مما 


بعد الظهر زرت الشاعر «الفيلسوف الشهيرء السير مد 
إقبال» فاستقبلني في السرير» في عنبر مرضه» حيث 
كان منذ شهور مقيدا. 

كان إقبال يعاني من ضيق التنفس (الربو)» والتباب 
الحنجرةء كما أن إصابته بالماء الأبيض في العين 
(الكاتاراكت) قد أفقدته البصر تقريباء شكرني بحرارة 
على تقديمي اللهاني له في كانون الشاني بمناسبة عيد 
ميلاده الستيني » ثم شاركني الحديث بحيوية عن رحلاتي 
الأخيرة . تجاذبنا أطراف الحديث ساعات طوالاء» 
مبتهجين » فتحد ثنا عن الفلسفة» والفن ثم عن الوضع 
السياسي العالمي. وكصديق وني لألمانياء التي تعرف 
عليبا خلال أسفاره » وكأديب معجب ١‏ يجوئه ٠‏ » وعارف 
لأعماله» كان يشاركني الرأي منذ سنوات» في أن 
العلاقات الفكرية الثيقة بين انود والألمان» قد 
أصبحت الآن من متطلبات الزمن الملحة. 

وبالرغم من أني تحدثت مع أصدقائي في لا هور بأنه كان 
لدي انطباع من يزور شخصا يقف على أعتاب الموت» 
إلا أنني لم أدرك أني زائره الأخير . 

فى صباح اليوم اللي نعت النشرات الخاصة» وجميع 
الجرائد الهندية وفاته في الساعة الخامسة والنصف صباحاً 
من يوم اليس ١5‏ نيسان: أي بعد سويعات من زيارني 
له. وأقفلت المدارس والجامعات» وانحاكم » والأسواق 
في ججيع الحندء حداداً على وفاته» كما أن المسلمين 
سوا أياماً لباس الحداد لذلك. 

ونشرت الجحرائد أن السير مد إقبال كان يوم الأربعاء 
منتعشا للغاية » وقد نحدث طويلا مع البارون فلتهايم » 


أحد أصدقائه الألمانء وتناقشا في الفلسفة» 
والسياسة» حتى منتصف الليل تقريبا. وبعد مفارقة 
صديقه له؛ نام إقبال حتى الساعة الثانية» ثم أفاق 
من شدة الألمء فشعر بأن أجله قرب» فأملى باللغة 
العربية آخر أبيائه» وكات آخر كلماته: 


أنامسلم » أنا لا أهاب الموت» 
سأحبي الموت ميتسما. 


ثم وقع في النزع الأخير» وتوني بعد خس دقائق . 
وهذه آخر أبيات الشاعر الكبير » الي نطق بها قبيل 
وفاته بنحو ربع ساعةء ولي نشرتها الجرائد . لقد ترجمت 
معانيها من اللغة الفارسية إلى الألمانية» وهي : 


مضت الألحان والنغمات 

فليكن! عادت أو لم تعد. 

نسيم ريح من الحجاز قد يأني وقد لا يأني 
هذه هي نهاية أيام هذا السائل. 

قد يعرد حكمم آخر يوماء أو لا يعود' 


)١‏ «كتب عن آمياء الجزه الأول دار نشر كلازن. هامبورج 
كدالء ص 8م؟!! وه4١ا.‏ 
؟) ذكر عبد الوهاب عزام في كتابه « محمد إقبال » النص الفارسي 
وترجته العربية : 
النص الفاربي : 
مرود رفته باز آيد كرنايد نسيمي أز حجاز آيد كه نايد 
مرآمد روزكار اين فقيري دكر دناي راز آيد كه نايد 
الترجمة المربية: 
نفمات مضين لي هل تعود أنسيم من الحجاز يعود؟ 
آذنت عيشي برشك رحيل2 هل لعلم الأسرار قلب جديد؟ 


لاه 


ولعله من غير المناسب في هذا المقام أن أقدم تقييما 
لشخصية المرحوم السير محمد إقبال ولأعمالهء ولكنه 
كان بلاريب - نجما كبيراً في العالم الأسيوي » 
خصوصاً في سماء الفكر الإسلاي الهندي الفارسي . لقد 
كان إقبال فيلسوفاً وشاعراً فوق العادة» وكان موته في 
المند خسارة قومية كبيرة» كما أحزن جيع المسلمين في 
العالم . 

وإنني لأشعر بأنه كان قضاء وقدراً لي خاصين » أن أكون 
زائره الأخير » خاصة وقد تطرقنا في حديثنا معاً صدفة 
إلى الآزاء امختلفة عن جوهر الموت وماهيته عند الشعوب 
والأفراد . 

كتبت خطاب تعزية إلى نجله الشيخ جاويد إقبال» وقد 
وجدت خطالي هذا منشوراً في الجرائد. ودفن إقبال في 
قو امن لا في المقبرة العامة» دفن بيجوار الجامع 
الكبير الذهبي بلاهور » وقد احتفل بتشييع جثمانه أكثر 
من عشرة آلاف شخص» وكلهم في هيئة الحداد على 
وفاته. 

في «شري ناكار» لم تصدر الجرائد. وقد اطلع وادي 
كشمير » وكذلك نحن أيضا اطلعنا على نبأ وفاته أولا في 
الجرائد الي صدرت في المندء ونقلت خبر موت السير 
مد إقبال في ١"‏ نيسان .1١988‏ وعلى الأثر أقفلت 
المحلات العمومية. لقد فكرت في ما خطه بيده في دفتري 
الخاص بالزيارات » عندما زرته في لاهور قبل عامين 
ونصف » وني يوم الأربعاء الماضي اسمعته أحد أبياته 
الشعرية ؛ ومضمونه » نقلا عن الإنجليزية هو: 


ممه 


عش عيشة مثالية 
فان كان موتك أبديا” 
فالله يخجل أن خلق الموت أبديا .؛ 


فا أشبه هذا المعنى بفحوى أبياته التي أملاها قبيل 
وفاته! ١‏ 

كان السير ممد إقبال معروفاً أيضاء بالدكتور 
الفيلسوف » حيث تخرج من جامعة ميونيخ بعد تقديمه رسالة 
الدكتوراه عن الفلسفة الفارسية. وبعد هذا كان أستاذا 
للفلسفة الفارسية لفترة طويلة في جامعتي كامبردج ولندن. 
وني عام 1477 رفع إلى مرتبة النبلاء من ملك إنجلترا 
وجاء في نعي الجرائد الندية له: 

اذام تكن ألمانياوطنه الفكري» فانه من غير المحكن أن 
نتجاهل الأثر البعيد الذي خلفته ألمانيا فى تفكيره. 
وفي ذكريات الرحلةء أريد أن أسمع الفيلسوف» 
والشاعر الكبير رداً على أبياته الأخيرة» هذه البشرى» 
بوعد من « باكاوادكيتا ): 


من ارتل عن الحياة» ولم يفكر إلا في المليب 
فقد ارنحل» وتحرر من قيود الجسدء 

ودخل في الوجود الأعلى » 

وتوحد مع الذات التي يعشقها. 


؟) أي إن لم تبعث . 
4) أي فالبعث حق. 


إقبال واألمانيا 


إقبال مع صاحبة الدار 


التي كان يسكنها ومع بعض الضيوف 


لال 


ميونخ . نظرة من برج كنيسة متى القديمة على كنيسة النساء وكليسة سانت بير . 


ميوتخ , الركن الشمالى الغربي من سوق فيكتوريا 
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لانن أذال 


لسنا بحاجة إلى تعديد الصلات المتنوعة الي ترتبط 
إقبال بألمانيا  181//(‏ 19807)» فأخبار الأسابيع 
القليلة» التي قضاها الشاعر عام ١9007‏ بمديئة 
هابدلبرج معروفة» حيث أمضى فترة في صعبة السيدة 
عطية بيك » هذه السيدة الفطنة التي أسرت بسحرها 
العالم الجليل شبلي نعماني (لمتوني عام 1914). 
والذكرى الباقية لهذه الأيام في هايدلبرج نجدها في تلك 
القصيدة القصيرة الميلة: «ايك شام» ‏ ليلة ما دء 
وتصف على نحو قصيدة جوته المعروفة: 
«فوق ذؤابات الشجر يخم المدوء» 
طس. كز صلءكمالا معلله همل 

تصف الغسق الساكن على ضفة نهر التيكار . وتبعت ذلك 
ميونيخ ٠‏ حيث اشتغل العالم الشاب يجمع المادة 
لأطروحة التي قدمها للأستاذ فريدريش هوبل 
مم1 الذي خلف الأستاذ ترومب «مصتم2 في 
كرسي اللغات السامية (جامعة ميونيخ)» وقد أعيد 
طبع هذه الرسالة عام 1958 ععرفة هيئة إنترناسيوئيس 
ببون. (وقد استئني إقبال إذ ذلك من القاعدة العامة 
الني تلزم الطالب بقضاء فصلين دراسيين على الأقل ني 
الجامعة؛ حى يؤذن له بالتقدم لنيل إجازة الدكتوره.) 
ظلت علاقات إقبال بالثقافة الألمانية متصلة طوال 
حياته» كا تشهد بذلك تلك الملاحظات الرائعة الشاقية 
في « تأملات متفرقة ) كدوناء1286 :5:23 )191١(‏ عن 
الآمة الألمانية» وعن رائعة جوته «فاوست»ء ذلك 
الكتاب الذي اعتبره إقبال أحسن تعبير كامل عن 
الشخصية الألمانية. ولكن أجل تعبير عن لقاء إقبال 
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الروحي بألمانياء هو «ييام مشرق»: رسالة الشرق» 
الذي نظمه إقبال كرد على ديوان جوته المعروف: 
الديوان الغرني الشرتي » (1814). ولقرون نقل الغرب 
عن الشرق الكثير من الموضوعات الأدبية » واستمد منه 
الكثير من الإيحاءات الشعرية؛ وبعد عام ١8٠١‏ يقليل 
انعكس حلم هردر :830036 بالشعر كلغة أصيلة للهنس 
البشري عامةء وانعكست نظرية جوته عن الأدب 
العالمي؛ انعكسا في الأدب الألماني؛ أو فيما سمي 
بالتبارالشرتي في الشعر الألماني . ولكن بيام مشرق كان 
الصوت الأول في الشرق الذي استجاب لهذه الأغاني. 
كان إقبال يعرف جيدا مدى تطورهذا التيار الشرتي» 
وقدا عتمد في ذلك على رسالة ريعي لإدء2: «أثر الطند 
وفارس على الآدب الألماني » 
تنقحصع6 دنه هنوت مه دتلم1 4ه ععمعدقم1 عط 
ناه 11 
التي نشرت عام 1101١‏ بنيويوريك» وخخاصة في التعروف 
على ممثلي هذا التيار من روكارت إلى بودنثتت . 
كان إيجاب إقبال يجوته عميقًء وأكثر مابثير الالتفات 
عند إقبال هو طريقته في امزاوجة بين الأشكالالشعرية 
الفارسية الكلاسيكية والحديثة » والمزاوجة أيضا بين الشاعرية 
الخالصة» وبين النظرة النقدية إلى قضايا القرن العشرين. 
وبفضل مقال نيكلسون عن « رسالة الشرق ٠‏ في العدد الأول 
من مجلة إسلاميكا معنسدا 1‏ لاييزج 1916 - عرف 
الدارسون الألمان بوجود هذه الجموعة الشعرية لشاعر 


مسلم هندي . 


وقد عرفت محاضرات إقبال الست 5©داعع.آ1 +«ذ5 بعد 


فترة وجيزه من نشرها. وقد اتسم عرض رودي باريت 
##مة الما في «صحيفة الأدب الشرتي» 052 (عام 
هوا ص ١ا#اه)‏ بالاعتراض «النقدء وكان رأيه في 
النهاية أنه ليس بوسع غير المسلم أن يتفق مع نتائج 
إقبال. 

ولكن كامف ماير #زعم#مسدة يعطي قبل ذلك 
بعامين عرضاً متفهما المحاضرات إقبال المذكورة في 
عجلة وعالم الإسلام» فسدافة دعل 18006 السنة ١٠١‏ 
عام 8#و1ء ص ١19‏ - 2.114 

ويبدو أن كامف ماير - وهو من أعظم الدارسين للشرق 
الأوسط في العصر الحديث - قد افتتن بمدخل إقبال 
وبفكره» وهو يكتب: 


«قد يكون من امثير أن نتابع بالتفصيل الفروق 
والخلافات التي توجد ني الحاضر بين المساعات 
الفارسية الهنديةء وبين تطور الإسلام في الشرق 
العربي» وأن تدرس في هذا الإطار بوجه خاص 
شخصية مفكر مثل مد إقبال وأعماله. » 


وفي الحق أن المسلمين العرب لا يعرفون إقبال معرفة عميقة 
كا يتمنىالمرهء ولعل مرجع ذلك في المقام الأول هو 
الاختلاف بين الماليات الأدبية والشعرية العربية 
والفارسية الأردية . 

ويقدم كامف ماير في مقاله بعض المقتطفات من 
« المحاضرات الست »» وينبي حديثه بالكلمات الانية: 


«علينا أن ننظر إلى هذه الاقتباسات على أنها تمثل 
منبج إقبال في التفكير » كا تمثل منظاره الشمولي. 
وخلال جبيع صفحات الكتاب نجد بعد النظر عينه» 
ونفس الصرامة في البحث . وهو يستمد آزاءه من أفضل 
المصادر من الأدب الشرتي «الغربي. ومن بين هذا 
الأدب الأخيرء الأدب الألماني (هورتن» فيشرء 
ناومان ...)» 


ومن المصادفات الغربية أن الزائر الأخير الذي 
عاد إقبال قبل وفاته كان ألمانياء وهو البارون 
فلهايم» الذي رحل طويلا خلال شبه القارة الهندية» 
وكان كأغلب الغربيين يناصر «المند الأم» أكثر مما 
يناصر المسلمين المنودء وبالرغم من ذلك فلم يكن 
بوسعه غير الإيجاب بأعمال إقبال. 

ومن الواضح أن الصلة بين إقبال وبين البارون قلتهايم 
كانت صلة طويلة» خاصة وكان كلاهما معجبا شديد 
الإتجاب بجوته. ويكتب هذا الرحالة الفيلسوف الألماني 
دفي يوميات آسيا ع معلدة ديه معطعتطءية1 (الجلد 
الأول - هامبورج 65 ؛, ص 188 وما يعدها)ء 
(يوجد متن المقال فى هذه المجلة ص) . 

وني مناسبة أخرى بعد أيام قليلة» خلال إقامته في 
سريناكار يكتب قلتهايم ترججة مختصرة لحياةإقبال» 
وفي سياق آخر يورد مقطوعة فارسية من شعر إقبال» 
كان الشاعر الراحل قد خطها بيده في مذكرات بعض 
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كان شعر إقبال حين ذاك لا يكاد يكون معروفاً خارج 
القارة المندية» وكان بعضه قد ترجم فحسب إلى 
الإنكليزية. وتريجت قصائد قليلة من شعره باللغة الأردية 
من مجموعة ١‏ بانك درا» - نشر الأصل أولا عام 19377 - 
إلى الألمانية نظماً بواسطة أوتو فون كلاسي ناب» والد 
عالم الهنديات الشهير هلموت فون كلاسي نابء في 
مختاراته: «منتخبات من الأدب الهندي عبر اربعة 
آلاف سنة: 
سناع روصغطءئ1 معطعفتةما مععطمل لمعكسو عل ده 
212025 
في هذه المنتخبات نجد أن إقبال هو الشاعر المسلم 
الوحيد » ويعبر امرجم عن شكره له لإرساله بعض الفاذج 
من شعره. وتشمل ترجات كلاسي ناب بعض الأشعار 
مثل: 
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ليلة ما ؛» ١‏ وسيسلي »ء وه شكوى طائر .٠‏ كا ترجم من 
الفارسية الأببات الأولى من «بيام مشرق»» أي تلك 
المقاطع الميلة المهداة إلى جوته. وطبيعي أن أسلوب 
ترججاته قديم بعض الشيءء ولكنه يكشف جيدا الال 
الشعري للأصل . 

كان بيام مشرق (رسالة الشرق) هي العمل الذي جذب 
المستشرقين الألمان أكثر من غيرهم » وحتى العلماء الذين 
لا يعنون عادة بالكثير من شؤون فارسى والهند» قد 
أظهروا اهتماماً بهذا العمل الفذء نما دعا استاذ 
العربية الكلاسيكية يجامعة ارلانجن» جوزف هل .ل 
ع8 (ه/ام 1 )196٠‏ إلى تحضير ترججة لهذا الكتاب. 
على أن هذه الترجمة لم تحظ بالنشرء وقد أيتحت لي فرصة 
الاطلاع على هذه الترججة» فوجدتها ركيكة لا تصلح 
للنشر. والحقيقة أن هذه المغامرة التي خاضها الأستاذ 
هل » في الثلائينبات على الأرجح» وقبل وجود أية ترجة 
أخرى غير الانجليزية» تبرهن على وجود نوع من 
الاهتمام بين الدوائر الأكاديميه الألمانية بأسمال 
إقبال. 

أول تحليل علمي لأعمال إقبال ني ألمانياء قام به 
الأستاذ يوهان فوك 200 .18 .[ «المتوف 191/4)» 
فقد كرسبى دراسة له بعنوان: «حمد إقبال وحركة 
التحديث الإسلامية الندية »: ونشرت هذه الدراسة في 
جلد مهدى إلى العالم السويسري رودولف تشودي .+1 
الناطع15 ومن إخراج فريتس ماير »31 بعنوان : 
« دراسات غربية شرقية » صععصدللصقططة عدءناغو0 ىلآ 
(فيسبادن 1984 ص "١5‏ 658). 

انظر ص #م من هذه امجلة. 

ويسترعي مقال فوك النظر من حيث قدرة المؤلف على 
تحليل أفكار إقبال الرئيسية بوضوح وتعاطف ٠»‏ ويوضح 
إل أي مدى قد تعمق هذا العالم في دراسة قضايا 
المسلمين المنود المحدثئين خلال إقامته في داكا في بداية 
الثلاثينات 
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بعد عامين من هذا القاريخ نشر باحث تركستاني مقم 
في ألمانيا هو: باي ميرزا حايط » دراسة قصيرة عن 
إقبال بعنوان: مد إقبال والعالم الإسلامي . (كولونيا 
65وا). 

ورغ أن حايط لا يقدم مادة فكرية مثيرة جديدة» إلا 
أنه يعطي صورة متقئة عن منزل إقبال بين المفكرين 
المسلمين» ويحس القاريء هذا المكتاب بمدى إياب 
صاحبه بالأب الروحي لياكستان. 

ومهما يكن من أمر فإن أغلب مانشر عن إقبال في 
ألمانيا أو بواسطة الألمان» كان بعد عام 1981. أما 
أنا ماري شيمل فقد اهتمت بشعر إقبال خلال أيام 
الدراسة في برلين » بفضل مقال نيكلسون المذكور من قبل . 
وعام 1401 تلقت هدية من شاعر ألماني» كان من 
أشد المعجبين بإقبال» هذا الشاعر هو هانس ماينكه 
ععامك]ة مسمداع (2)1919/7-1884 وكان عضرا بالحلقة 
الشعرية الي تكونت عند مطلع القرن حول الشاعر أوتو 
تسور لينده 06هذآ منت 0440. في عام 1١901‏ كان 
ماينكه مدرساً محالا على المعاش» يكن حبا عميقا 
لمولانا جلال الدين الروثي ومحمد إقبال. وبدافع مماقرأه 
عن إقبال - ولعل ذلك كان مقال نيكلسون ‏ أرسل 
ماينكهء رسالة إلى إقبال» وتلتي منه مؤلفيه: بيام 
مشرق» وجاويدنامه. ولأنه م يكن على دراية 
بالفارسية» فقد قدم إلى شيمل هذين الكتابين هدية» 
وقد أصبحا لما نسختي الدراسة والمراجعة والاشتغال 
بإقبال. 

وفيما بعد نقل ماينكه نفسه بعض أشعار إقبال عن 
الإنكليزية» ولكن هذه الأشعار ل تنشر إلا في طبعة 
خطية جيلة محدودة النسخ. وينتمي إلى نفس هذه 
امجموعة من جموعات المثقفين رودولف بانفيتز 0014د1 
#اتسمصوط (1881 - 1959). وقد كان فيلسوفا أكثر 
منه شاعراء وهو بالمثل قد نما اهتمامه بإقبال خلال 
المسينات . وكان من حظ أنا ماري شيمل أن تناقش 


أفكار إقبال مع هذا الفيلسوف كثيراء الذي قد بدأ 
كإقبال بفلسفة نيتشهء ثم كون أيضا كإقبال فلسفته 
الخاصة . وبالرغم من وجهتها العلمية امختلفة نوعاما عن 
إقبال» فإنها تصل إلى نتائج مشاببة» وقد أرسلت 
شيمل إلى بانفيتز بعض ترجمات إقبال» ولفتت نظره إلى 
محاضرات إقبال الست. واتصف رد فعله بالجاس» 
والصدق . وكتب إليها يقول: 


«من المؤسف أني لم أعرفه (أي إقبال)» ومن 
المقسف أنه لم يعد بين الأحياء. كان التفاهم بيننا 
يمكن أن يكون عظيماً وعميقا. » (نوفير 1951) 


والوقع أن التشابه في المدخل بين هذين المفكرين يسترعي 
الانتباه: فا يقوله يا نفيتز عن دور الشعر من أجل 
تحول جديد في التشاريخ كان يمكن أن يكتب بقلم إقبال: 


«كل شعر عظم يخرج عن زمنه» وني نفس الآن هو 
أكثر من زمنه» فهو يككل الزمن» ويستخلص من 
طبقاته التي لم تنم بعدء ما ينقصهء وما سيإني به 
المستقبل » وما له الدوام والخلود . فهو (أي الشعر) مرآة 
الزمن» وسيفه القاطع والجاكمء ومهمازه. وهكذا 
فالشعر ليس تاريخاً سلبيا وإنما هو تاريخ إيجابي» 
ونبوة تعين على حداث التارحخ . 
الشعر العظم يحرر في أرواح المساصرين »؛ نشاطاً بناءاً 
أقوى من الزمن الحاضرء يستطيع أن ينتزع منه أو 
يخلص منه المستقبل . » 
كان بانفيتز يحلم أيضا بإنسان يشارك الله في العمل » 
ليس « سوبرمان :» وإنما إنسان متواضع أكثر من ذي 
قبل 2 وببذه الصورة رأى التعبير عن رغبة الحياة الي 
هي هدف سلسلة الذوات المتعاقبة. وهذا يقول يانفيتز 
بعد دراسة محاضرات إقبال الست: 


« لقد وجدت من جديد ما عبرت عنه من أن الاتفاق 


بيني وبين إقبال كبيرء وخاصة هذا: التحقيق 
الكامل الشامل ١‏ للأنا» من خلال نشاطها الداخلي 
غير الصوني. وهو (إقبال) يذهب في محاولة 
الالتقاء بأوربا إلى أقصى حد ممكن » ونقده هو بتفق 
إلى درجة عالية أيضا مع نقدناء والشيء المهام هو 
ذلك التوازي في الطريقتين من أجل نفس الهدف: 
الواقع » ومطلب مراجعة العلم والدين» وبالنسبة إلي 
فوقفه من ديكارت وكانت هام للغاية» وكذلك الخط 
الموصل بين هيوم وأينشتين. وحيث يرى إقبال 
نيتشه» فن النادر أن يراه أحد منا في هذا المكان» 
رش ما في ذلك من صحة. » (ديسمير )1951١‏ 


وني ظل هذه المقدمات قامت أنا ماري شيمل بترجمة 
قصيدة إقبال الكبيرة نظماً إلى الآألمانية بعنوان: كتاب 
الخلود كود معطعمق]ة كتماوتعظ عل طن . ولآن 
شيمل كانت خلال تلك السنين تدرس بتركياء فقد 
نيجت هذا الكتاب ثثراً إلى التركية» وزودته بتعليق 
مفصل » استخلصته من محاضراتها ومقالاتها المتعددة 
بالتركية عن الأب الروحي لياكستان. وقد دفعتها 
زياراتها الأول إلى ياكستان عام 1108 إلى مواصلة 
البحث في الجوانب المختلفة التي شملها دور إقبال. وقد 
جذبها إليه بوجه خحاصء النحتوى الديني في أعماله» 
ومكانة إقبال ني تراث التصوف الإسلاتي» وقد أثمرت 
هذه الدراسات سلسلة من المحاضرات ءألقتبا في دول 
عديدة» وكذلك كان من نتيجتها جموعة من المقاللات 
تعالح منزلة النبي في فكر إقبالء ودور الشيطان في 
فلسفته» وموقفه من الحخلاج » متصوف الإسلام الشبيد. 

وقد وجدت شيمل أنه من الصعب أن تفهم أعمال إقبال 
فهماً ميحا دون النظر إلى ذلك الحب العميق» الذي 
يكنه إقبال لنبي الإسلام» واكتشفت أيضا مدى 
جاذبية صورة الشيطان» كا نجدها في أعمال إقبال 
الشعرية المحختلفة بالنسبة لعالم تار الأديان. فكما 
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أوضح المستشرق الإيطالي الكبير باوساني نهددسدظء 
وها يمكن أن يفصل بعمق أكبر » فإن صورة الشيطان 
الذي يدفع. الإنسان إلى النشاط المستمر (إلى الجهاد 
الأكبر) » والذي يشكل عاملا هاما في دفع الإنسان 
نحو مرحلة الإنسان الكامل» لها قيمة محورية في فكر 
إقبال وقد استعار إقبال عناصر كبيرة في هذا الصدد 
من فكر المتصوفةء مثال ذلك فكرة أحمد الغزاليي عن 
إعادة الاعتبار إلى الشيطان. وكذلك خصية مافيستو 
الحوته (الطرف المضاد « لفاوست »6)» « الذي يريد دائماً 
الشرء وينبح دائماً الخخير ». 

ويضع إقبال بمهارة فائقة الكلمات النحورية عن إبليس 
3 قصيدة «جاويدنامه» على لسان الخلاج » شهيد 
العشق الألمى ني بغدادء الذي ادعى بالفعل أن الشيطان 
هو خخازن غضب الله وأنه بسبب الإسراف التوحيد قد 
قبل طواعية غضب الله. 

في هذه المقاطع وغيرها يبرز تعمق إقبال في خفايا 
أفكار التصوف الإسلاى» وبالمثل في مسالك علم تاريخ 
الدين الحديث؛ ومصدر تقييمه لمحلاج هو ذلك المدخل 
الحدسي إلى الوقائع التاريخية» فن خلال شعر إقبال 
ثتبين صورة الحلاج كا يحب أن تفهم» صورة ذلك 
الشبيد المتصوف؛ الذي عاش لقرون في الأدب 
الفسارسي «التركي؛ وفي أدب المسلمين المنود كداعية إلى 
وحدة الوجود. تبرز لنا صورة الحلاج من شعر إقبال 
كرجل دعا معاصريه المسلمين أن ينفضوا عن أنفسهم 
نوم المول» وأن يعمقوا في ذواتهم واجبات الإسلام . (كما 
أوضح لويس ماسنيون في أبحائه عن الحخلاج » وقد أفصح 
لي هذا العالم الفرنسي مرة عن مدى إيحابه بتفسير 
إقبال لحلاج) . 

وبظهر متصوف بغداد في أعمال إقبالء كرائد مبكر 
الشاعر الفيلسوف الحديث» وعلى الرغم من ذلك فلا 
تخلو تعليقات إقبال من نقد لادعاءات الحلاج. 

وقد فصلت شيمل هذه الدراسات وغيرها في كتاب 
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بعنوان: جناح جبريل» دراسة ني الأفكار الدينية للسر 
عمد إقبال. 


كمعة1 كدمنهنء2 عط مغصز توقدؤ5 لق .متكا وااعتصطدن 
3 «علاع1 ,لدطعآ1 ل 2سسمطد8 عزذ 1ه 


وتحاول المؤلفة في هذا الكتاب أن تشرح أفكار إقبال 
الدينية» كتعبير عن الميادىء الأساسية العقيدة 
الإسلامية» دون أن تطرق ذلك الميدان الصعب» ميدان 
المثل العليا الاجتماعية والسياسية عند إقبال. 

وني نفس العامء بعد خمس وعشرين سنة على وفاة 
الشاعر نشرت ترجة «بيام مشرق» نظماً باللغة 
الآلمانية بعنوان : «علمهطو3]آ ,قدع]05 5عل القطء5ئه18 
3 وبعد خمس سنوات من ذلك »طبع مجلد يحوي 
منتخبات من جيع أعمال إقبال» بعنوان: «الزبور 
القارمي ٠‏ علدو معطوتدة2 (كولونيا 958)ء 
ويحوي هذا النجلد ترجمات من أعمال إقبال الني وضعها 
بالإنجليزية (من « تأملات متفرقة) 5دمناء 2086 ترمه 
حتى «رسالة العام الجديد » عومددء]8 دامعلا 219) , 
وكذلك من شعره الأردي (أجزاء من «شكوى»» 
«مرثية إلى الأم» «إلى جامع قرطبة »» ومقطوعات 
من «بال جبريل»: و«ضرب كلم ») وأخيراً أجزاء 
من « بيام مشرق » و«زبور عم 1ء و«أرمغان حجاز١.‏ 
ويحوي كل جزء من هذه الأجزاء مقدمة قصيرة تعوف 
بامحتوى. ويمجانب هذاء نشرت أنا ماري شيمل 
مقالات متعددة عن إقبال في بلاد مختلفة» من بينهبا 
مقال كبير في «فكر وفن »؛ العدد « عام 1954. 
ويسعد الإنسان لورأى عدداً أكبر من الباحثين في 
ألمانيا يوجهون جهدهم إلى إقبال» فإن خيوط أفكاره 
اتلفة» وعلاقاته بالماضي الإسلائي» وبالغرب 
الحديث » لم تدرس حتى الآن دراسة كاملة. ويهمئي هنا 
أن أذكر بعض التشابه بين إقبال وبين مارتين بويرء 
:© مناقه]ة1» وبينة وبين شري آوروبيندو زراك 
ملطتطممتاشء وأخيراً وليس آخرا بينه وبين تايلهارد دي 
جاردين منةعفط© عل لمقطلك1 , 


وقد أصبح من المعترف به على نطاق واسع أن أعمال 
إقبال الشعرية تجذب القاريء الألماني» كا أن فلسفته 
تثير اهتمسام الدارس . 

ولعل أروع تقيم لإقبال قد كتبه الأديب الألماني الكبير 
هرمان هسه (181/0 - 1958) في تقديمه البليغ لترجة 
أنا ماري شيمل لكتاب ٠:‏ جاويدنامه»: 


« بنتمي السير مد إقبال إلى ثلاثة أحياز روحية» وهذه 
الأحياز الثلائة هي منابع آثاره العظيمة» وهي : حيز 
القارة الهندية» وحيز العالم الإسلائى» وحيز الفكر 
الغربي . 

مسم كشميري الأصل» مثقف بالقرآن» وبالفدانتاء» 
وبالتصوف الفارسي - العربي » وفي نفس الوقت متأثر 
بالفلسفة الغربية وقضاياهاء عارف ببرجسون» 
ونيتشه, يقودنا في ممرات لولبية» ترتفع شيئا فشيئا 
داخل مناطق عاله الخاص. 


لم يعد متصوفاء ولكنه أخذ العهد على مولانا الروي » 
لم يعد من أتباع هيجل أو برجسون» ولكنه ظل 
فيلسوفا متأملا . 

إن قوة إقبال تنبع من مجال آآخحرء من الدين 
والإيمان» فهو تتي صالحء قد نذر نفسه لله ولكن 
إيمانه ليس إيمان الأطفالء وإنما إيمان رجل 
متحمس مجاهدء وجهاده ليس جهاداً من أجل الله 
فحسبء وإنما من أجل العالم أيضا» فعقيدة 
إقبال موجهة لجميع ء وأمنية أحلامه هي إنسانية 
متحدة نحت راية الله» وفي خدمته, 

لن يحد المسافرون روحيا إلى الشرق في ثقافة إقبال 
الواسعة وفي حبه الفياض للتأمل» أهم وأعظم جوانب 
عبقريته» وإنما في قوة حبه وني قدرته على التشكيل 
سيعجبون به من أجل لهيب الوجد في قلبه ومن أجل 
عالم صوره الشاعري» وسيحبون أعماله باعتبارها 
الديوان الشرتي الغربي . » 


سه 


نقش على قبر المرشد الصونى شاه دولت فى منير شريف (الند ) ؛ العصر السابع عشر 
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احتفلت المحافل العلمية خلال عام 1910 بمرور مائة 
عام على مولد الدكتور السير مد إقبال (لا1410- 
93707 ).» الشاعر الفيلسوف المسلم الشهيرء المولود في 
شبه القارة الهندية» والذي يعد بدون شك واحدا 
من أعظم الشخصيات الأدبية في هذا القرن. وقد أعتبر 
إقبال وهو على قيد الحياة أعظم شعراء الهند المسلمين 
وذلك لجمال شعره وعذوبته ولأهمية رسالتهء وكذلك 
أيضا لتأثير أفكاره على مجريات الأمور . 

وني المحاضرات السابقة الثلاث نوقشت عدة جوانب 
مختلفة لشعر إقبال الفلسني وعلاقته بعظماء فن الشعر 
الأوربي مثل دانتي وجوته. واليوم نكرس أهتمامنا 
لدراسة نسق فكره الاجتماعي . حقيقة لم يقدم إقبال 
نسقا محكما لفلسفة جتماعية ولم يخصص أيا من كتبه 
ليقدم مفهوما لفلسفة الناريخ » ولكن يمكن النظر إلى 
إقبال كشاعر سيامي بالمعنى العريض قضيته هي 
الإنسان ككائن اجتماعي . 1 
ويمكن ارجاع الفكر الاجتماعي عند إقبال أصول 
إلى ثلاثة آفاق مختلفة: الأفكار الفلسفية اطندية كما 
جاءت في «الفيدانتا» «اسهل»'11 وقد غلفتها التعالم 
الإسلامية الي جاءت في القرآن وني التصوف الفارسي - 
العربي. وقد انصهرت هذه جيعا بالفلسفة الأوربية 
خاصة عند ,.رجسون ونيتشه. 

ومن الناحية الشكلية يمكن القول: إن إقبال قد 
استخدم ثلاث لغات مختلفة لنقل هذه امجالات الثلاثة 
من الفكرء فكتب قصائد المناسبات القصيرة ف اللغة 
الأردية وهي لغة شمال الهند واللغة الرسمية للباكستان» 


08 


وكتب آراءه الفلسفية في لغة فارسية عذبة» أما نثره 
الرفيع فقد وضعه في اللغه الإنجليزية . وما كتبه إقبال في اللغة 
الأردية جعله في رأى معظ النقاد أعظم شاعر في هذا 
القرن. وبواسطة اللغة الأردية كان يخاطب المهور الهندي 
البسيط » ويعبر عن أفكاره الأساسية الي كان يكتبهبا 
باللغة الفارسية» في إيجاز وبطريقة مؤرة. وكانت لغة 
إقبال الفارسية تختلف عن لغة التخاطب المعاصرة في 
أيران » فقد كان يستخدم اللغة الفارسية القديمة التي 
قدمت إلى الهند منذ عدة قرون مضت. أما اللغه 
الانجليزية فقد كانت بالنسبة إليه الوسيط الذي يمكنه 
الاتصال بالعالم الخارجي وبأوربا على وجه الخصوص . 
وكان إقبال يتميز بمعرفة العديد من اللغات معرفة ممتازة » 
فبالإضافة إلى لغته البنجابية البسيطة كان يتقن ما 
لايقل عن خس لغات أخر. 

وقد بدأ إقبال الكتابة باللغه الأرديةء وبواسطتها صنع 
ججهرراً له من أهالي الأقالم الوسطى والأقالم الشمالية 
الغربية من شبة القارة الطندية التي كانت خاضعة 
للاحتلال الإنجليزي في ذلك الوقت. ولكن سرعان ما 
أحس إقبال بالحاجه الشديدة إلى نقل رسالته ومعتقداته 
وإيمانه بقدرات الإنسان غير المحدودة إلى الماهير 
الأخرى خاصة إلى مسلمى الشرق» وهذا اخمار إقبال 
اللغة الفارسية كلغة غنية من حيث المفردات وقادرة على 


)١‏ #أصدلء1؟ وهو كتاب التعالم الأصلية القديمة لدين الند 
الأسامي وقد تفرعت منها العديد من المدارس والطوائف . 


نقل الظلال الرقيقة لفكر وأحاسيس الإنسانء ووضع 
بها شعرة. وني الحقيقة فتكراره لفكرة إمكانات 
الإنسان غير المحدودة» وقدرته على صياغة مصير الكون » 
ومدخله العالمي الإنساني في البحث عن الإنسان 
الكامل الذي يجمع قدرات الإنسان الإبداعية في نسق 
واحد متآلف » كل ذلك يبين أن شعره لا يمكن قاصرا 
على بلد واحد أو دين واحد. 

لقد عرف إقبال طريقة إلى الشعر في وقت كانت تنتشر فيه 
حركه عليكره بين المسلمين في شبة القارة الهندية. وكانت 
تحمل لواءها الطبقة المتوسطة من المسلمين من أجل نبضة 
حضارية إسلامية» وكان هدف مؤسس هذه الحركة السير 
سيد أحمد خحان تحرير المسلمين الخاضعين للاستعمار 
إلانجليزي ني الهند من أحاسيس العدمية واليأس واللامبالاة 
التي سقطوا فيها بعد امبيار الإمبراطورية المغولية » وبعد فشل 
حركة القرد ضد الإنجليز عام 1801. فقد فرضت 
عقوبات قاسية على المسلمين بعد فشل هذا القرد أقسبى 
من تلك التي فرضت على الهندوس »؛ وكان من جزاء ذلك 
عزلة المسلمين وترددهم في المشاركه في الأمور السياسية 
والاقتصادية التي منحها لم الحكام البريطانيون. وكان 
هدف حركة عليكره هو إعادة المسلمين ثانية إلى 
المشاركه في الحياة العامة وإيقاظ إحساسهم بذواتهم » 
وقد أسهم إقبال في شبابة بحماس في هذه الحركه. 
وني بواكير هذا القرن رحل إقبال إلى إنجلترا في الوقت 
الذي كان فيه حكم الملكة فيكتوريا الطويل يقترب من 
نهايته. وأتيحت له فرصة التعرف على المدرسة الهيجيلية 
الحديثة الإنجليزية : ولكنه كان متأثرا ,عقولات نيتشة عن 
السبرمان وبتعالهه عن التطور الإنساني قبل معرفته 
ليجل. ومهما يكن من أمر فقد كان لشعر التصوف 
الإيراني وتعالم مذهب وحدة الوجود الأثر الأكبر عليه. 
عندما رجع إقبال إلى المحند كانت معظم البلدان 
الإسلامية تحت سيطرة الاستعمار الأورني» وكان هذه 
الحقيقة أثر كبير عليهء جعلته يغير مضامين شعره تغييرا 


كاملا. وبدأ ينادي بفكرة الدولة الإسلامية التي توحد 
المسلمين » فواجهه الاستعمار الإمبريالي أضحت ضرورة 
ملحه. فهجر الغنائيات الوصفية وكرس نفسه تماما 
تحركة الإسلامية. وسعى إقبال إلى بعث الحياة في 
تعالم الإسلام الأساسية من الوجهة الفلسفيةء مؤكدا 
على أن القوة الحيوية للإسلام قد أفسدت بتأثير الفكر 
الفلسني اليوناني» وخاصة فكر أفلاطون الذي غير من 
فلسفة الإسلام في النظرة إلى الحياة وحولما إلى مصاهة 
سلبية وإستسلام للقدر. 

وكان وضع المسلمين الاجتماعي في الطند يتطلب منهم 
النضال لاكتساب حقوقهم وهذا سعى إقبال إلى تخليص 
الفكر الديني الإسلائى من شوائب الفلسفة اليونانية . 
ولكن هذه ا محاولة أدت أيضا بالضرورة إلى رفض التراث 
الصوني الفارسي كلهء لأن الصوفية الإيرانية قد تأئرت 
بفلسفة أفلاطون قدر تأثرها بفلسفة الفيدانتا الطندية» 
وكلاهما لا يتمائى مع فاعلية التعالم الإسلامية في 
تشكيل الحياة كما وردت في القرآن وكتابات المسلمين 
الثقاة. وهذه التعالم القرآثية التي تؤمن بضرورة 
التفاعل مع الحياة والتي تضع الإنسان في مرتبة عليا في 
هذا العالم وتؤمن بقدراته غير المحدودة كانت بمثابة 
مباديء ضرورية عند الطبقة التي كان إقبال جزءا منها. 
فقد كان على المسلمين أن يبرهنوا على أنه في مقدورهم 
الاعتماد على أنفسهم » فبهذه الطريقة وحدها يكون في 
مقدورهم الاستمرار في الحياة. 

وجاءت دعوة إقبال للمشاركة في فترة بدأ فيا الشعب 
الهندي النضال من أجل التحرر من نير الاستعمار. 
وأخذت دعوة التحرر من الاستعمار شكل الدعوة 
الدينية ٠‏ ولم يكن إقبال منفردا في هذا البج عندما 
التزم بالدين في تفكيرة فجميع الساسة والقادة الروحيين 
وضعوا خططهم في مواجهة الاستعمار في صورة تتلائم 
مع التقاليد والمسلمات الدينية لبلدانهم. فالالتزام 
بالتعالم الدينية التقليدية يقفا كرمز لعظمة ومجد 


لف 


الحضارة القديمة الي سبقت 

ويفيد كرمز للعزة القومية 05 
وأصطباغ فكر حركة التحرر القوى بالدين» تفرضه طبيعة 
قيادتبهاء التي ننتمي إلى فئات البرجوازية والبرجوازية 
الصخيرة التي تميل بشده إلى النزعات الدينية المثالية» 
فيؤكد مفكروها أن النزعات المادية الي أصبحت 
تسيطر على الحياة في الغرب » عليها أن تفسح مكانها 
للقم الروحية الني تتجلى في أكل صورها في الدين. 

وأيا كان الأمر فإن الدين الذي يبشر بالتقشف «الانقياد 
السبى للوضع القائم لا يتلائم مع دعاوى دعاة 
التجديد الذين ينادون بتغيير الوضع القائم والنضال من 
أجل إصلاحه . كان إقبال واحداً من هؤلاء فطوال حياته 
كان يؤكد على الحاجه إلى المشاركة الإبداعية: وكان 
برحب بكل دفعة وبّكل تغير » وجعل يبصر الناس بمخاطر 
الاستسلام والاسترخاء والقناعة. وكان التغيير يتمثل 
بالنسبة إليه في « الموجة » (وهذه الاستعارة تتردد كثيرا في 
أشعاره) » فالموجة تتواجد لفترة من الزمان قبل أن ترحل 
ولكنها إذا توقفت عن الحركة تلاشى وجودها. 

وأبعاد فلسفة إقبال الاجتماعية تتلخص في البحث 
عن الإنسان. وهدفه الأساسي ني فلسفته هو أن يطلق 
قدرات الإنسان غير المحدودة وأن يوجهه إلى عالم أرحب 
مليء بالحياةء وسعى في أشعاره كي يوضح طريق الوصوك إلى 
هذا المستوى الرفيع من الإنسانية. وكان إقبال يؤمن 
بأنالإنسانية في مقدورها أن تخلق مجتمعا مثاليا يتكون 
في جموعه من ذوات أو شخصيات متطورة. وني الطريق إلى 
تطور الشخصية ميز إقبال بين ثلاث مراتب من 
التطور : أولاها طاعة القانون» وثانيتبا ضبط النفس 
(وهو أعلى مرائب النضج بالنسبة للشخصية)» وثالئتها 
القسك بالقم الدينية المقدسة. 

واطلق إقبال على أعلى مراتب الككال بالنسبة للذات 
(الايحو) لفظ «النائب0» أو نيابة الله على الأرض 
والوصول إلى هذه الحالة يعنى بالنسبة له تحقيق هدف 


سبقت قترة السيطرة الاستعارية» 


ف 


الإنسانية الأعظظ . ويصف إقبال حالة «النيابة» 
(نائب) أو تكامل الذات أو نيابة الله على الأرض» 
قائلا إنبا الحالة الى تمتزج فيها أعلى مراتب المعرفة 
والإدراك بأعظ وأقوى الدوافع البشرية. 

ويعتبر إقبال الفرد المثالي غير منعزل عن بقية أفراد 
المجتمع ولكنه مكمل له. وني كتابه أسرار خودي (أسرار 
الذات) يقول: 

الفرد يتواجد فقط كجزء من مجتمع » أما وحدة 
(مفرده) لا يساوي شيئا». 

كان إقبال يؤمن بأن الإنسان في مقدورة أن يحقق ذاته 
ويطور قدراته بواسطة الآخرين فقط ومن خلالم » ويرى 
أيضا أن تتوفر ني المجتمع شروط معينة هي أن تكون له 
قاعدة روحية مستوحاة من مبدأ التوحيد ني الإسلام » وأن 
يكون له قائد تلتف الماهير حوله (الني خمد)» وأن يكون 
له كتاب مقدس (قرآن) » وكعبة يحج إليها (مكة)» وأن 
يكون له تقاليد وأعراف تحفظ له الاستقرار. وأخيرا 
فاْجتمع المثالي يحب أن يتخذ العلم منبجا له فن خلاله 
وبواسطة يستطيع السيطرة على قوى الطبيعية. 

ويرى إقبال أن المجتمع المثالي امحكوم بمباديء القرآن 
يوفر اروف المناسبة كي يحقق الفرد المثالي ذاته 
ويطورها. فيتسم هذا اجتمع في الحل الأول بالحرية» 
فلا يوجد به 0 شكل من أشكال العبودية أو الاستغلال 
في الشئون الاقتصادية أو السياسية. ولا توجد به قيود نحد 
من قدرات الفرد الإبداعية وتعوقة عن التطور . فالقدرات 
الإنسانية لا تنمو أو تتحقق إلا ني ظروف وأوضاع تتميز 
بالحرية وهذه هي الفكرة الملحة في الجزء المسمى « بندكي 
نامه» (أي«كتاب العبودية ؛) من مؤلف إقبال «زبور 
جم. 

ولم يقدم إقبال تصورا لشكل الحكومة في هذا المجتمع 
المشالي» ولكنه على العكس من ذلك في كتابه ١‏ تجديد 
الفكر الديني » أوضح أن «الذولة . هي مسعى 
لتحويل هذه المباديء المثالية إلى حقائق ملموسة في 


محاولة لتحقيقها من خلال نظام إنسانى محددء وبهذا 
المفهوم وحده تكون الدولة في الإسلام دينية» وليست 
بالمفهوم القائل إنها محكومة بممثل الله على الأرض . . .» 
(«متجديد 198 ). 

ولأسباب ممائلة أخرى تبنى إقبال الشكل المهوري 
لحكم . وني كتابه « تجديد الفكر الديني» يقول: » الشكل 
المهوري لحكم لا يتوافق تماما فحسب مع روح 
الإسلام» وإنما قد أصبح بمثابة ضرورة للقوى الجديدة 
التي قد استخلصت حريتها في البلدان الإسلامية». 
(«تجديد» /اه1) 

كان إقبال يؤمن بأن المباديء الأساسية للمجتمع 
الفوذجي تتمثل في طهارة ونقاء التعاليم الإسلامية الي 
تتجسد فيها فكرة الإخحاء والمساواة لكل البشر والتي 
ترفض كل أشكال الظلم الاجتماعي. وكتب في كتابه 
« جاويد نامه» يقول: 

وما هو القرآن؟ هو حكم بالموت على الإنسان المتكبر » 
و إغاثة للعبد المعدم الجائع .٠‏ («جاويد» 1457/4) 

ورفض إقبال فكرة التعصب للقومية لأنها تشوه 
الإحساس بالإخاء» وتزرع بذور الحربء وميزبين 
القومية والوطنية التي قد تخدم أهدافا نبيلة. وكتب إقبال 
في أحد خطاباته: « أن الوطنية فضيلة طبيعية حسئة؛ ولها 
مكانة بين القم الخلقية للإنسانء على أن ما يهم 
الإنسان حقيقة بالدرجة الأولى هو إيمانه وحضارته 
وتقاليده الناريخية. فهذه هي الأشياء التي تستحق في 
رأبي أن يميا وأن يموت من أجلها الإنسان وليس من أجل 
قطعة من الأرض تتحد بها روح الإنسان إلى حين. » 
كان إقبال دائما يتخذ موقفا متشددا ضد القييز 
العنصري وقد عبر عن رأيه القاطع في هذه القضية بهذه 
الكلمات . . 

«كل من يدعو إلى التفرقة بين البشر بسبب اللون أو الجنس 
سوف يبلك 2. 

أو كا كتب في كتابة «رسالة الشرق.» : 


لا تقولوا أفغانيين أو أترالك أو أبناء التدار 
فنحن أبناء حديقة واحدة وأرومة واحدة 
نحن جميعا أبناء ربيع واحد. 


وقد أوضح إقبال ني كتاباته النثرية موقفه من القييز 
العنصري » فني مقالة من مقالاته يكتب: 

«يعارض الدين الإسلاتي بشده فكرة التفوق العنصري 
ويعتبرها أكبر عقبة في طريق التعاون العالمي والوحدة 
بين الشعوب. إن الدين الإسلاي «القييز العنصري 
متناقضان تماما. وفكرة التفوق العنصري هي أكبر 
عدو لجنس البشري وعلى كل من يقف في صف الجنس 
البشري أن يقف بحزم ضد مروجي هذه الفكرة ». 

وتزايد كره إقبال للتميز العنصري وازداد أحتقارة للقوى 
الأوربية الغربية التي تسانده» عندما قامت إيطاليا 
الفاشية بغزو أثيوبيا ني عام 1985 . وفي كتابه الموضوع 
بالفسارسية نحت أسم ٠‏ بس جه بايد كرد اي أقوم شرق » 
«ماينبغي أن نعمل يا أمم الشرق» » عبر إقبال عن غطه 
العميق على تصرفات الحكام الإيطاليين. وني صفحات 
عديدة من هذا الكتاب عبر عن إيمانه بأنه من 
الضروري وضع نهاية للإمبريالية ‏ هذا النظام الذي 
سمح بارتكاب مثل هذه الجرائم دون عقاب. بأدان 
بشده أيضا مسلك الدول الأوربية الآخر في التباطؤ في 
وقف العدوان على أثيوبيا والاكتفاء بإدانته في عصبة 
الأمم وفرض بعض العقوبات على إيطاليا. وطبقا لرأيه 
فإن الدول الأوربية في عصبة الأم فضلت أن تساير 
إيطالياء وتتيح لها فرصة غزو أثيوبياكك تشاركها في الغنائم 
فيما بعد. 

وبقدر كاف من الفطنة السياسية لإدراك مغزى هذه 
الأحداث المحزنة» أخذ إقبال يثير المسلمين في الهند 
للاتعاظ من مأساة أثيوبياء فقد تبين له أنه لا يرجى خير 
من عصبة الأمم أو من الدول الممثلة فيها الذين شبيهم 
بأنهم «ناهبوا القبور» فحسب: 


رف 


علينا أن نتعظ من ورطة أثيوبيا 
فإن قانون رباطة الجأش الذي يحكم أوربا بلا 
منازع 1 
يسمح للذئاب أن تلتهم الملان 
يجب أن يقام نظام جديد في العالمء ولا أمل ني 
حل دون الالتفات إل أولئك الذين ينهبون 
أكفان امول ٠».‏ 
(«ما ينبغى أن نعمل»» لاه 94ه) 


وإثر العدوان على أثيوبيا بدأ إقبال يمعن النظر في 
التحالفات وتقسيم العالم إلى دول» ورأى أن سياسة 
وضع اليد على المستعمرات وغزو البلدان الأخرى وفتح 
الأسواق الجديدة هو السبب الرئيسي لوقوع الحروب بين 
دول الغرب الأوربية. 
وكان إقبال برى أن النظام الاستعاري الذي أتاح للدول 
المتقدمة أن تقمع الدول الأقل تطورا يمثل انتباكا صارخا 
للعدالة » فإدانة النزعات الاستعمارية التوسعية يتردد في 
شعره في هذه الفترة من عام 2194 وكتب إقبال 
قائلا: 

دولة ترعى في مراعي دولة أخرى 

ودولة تزرع الحب الذي يحصده غيرها. 

وتعلمنا الفلسفة أن الخبز يسرق من يد الضعيف 

ومن تكرى روحه بعيدا عن جسده» 

إن استغلال الإنسان لأخيه الإنسان هو 

قانون المدنية الحديشةء 

الذي يني نفسه خلف ستار التجارة . 

(«ماذا ينبغي أن نعمل» /*) 

لقد كان خط إقبال على عملية غزو الحبشة شديداً 
لدرجة أنه كان يردد هذا الموضوع من وقت لآخر. وى 
كتابه المسمى (ضرب كلم) «شريعة هموسى » عدة 
قصائد كرسها إقبال هذا الغرض .فني قصيدته المسماة 
«أثيوبيا» يدين إقبال الدول الغربية في سعيها لفتح 


نف 


أسواق جديدة وتكالبها على تقس الدول إلى مستعمرات 
لما ويقول إن هذه الفعال لا بد أن تشعل نيران حرب 
عالية ثانية. وفي هذه القصيدة يشبه إقبال أثيوبيا 
«يجثمان» مصاب بالسموم تريد دول الغرب أن 
تتقاسمه, كنا تفعل الغربان (ججع غراب) بالغنيمة: 


إن نسور الغرب ما زال عليهم بعد أن يتعلموا 

كم من السموم تتربص بهم في رفات أثيوبياء 

تلك الحيفة المتعفنة التي توشلك أن تتفتت 

أوج مجد المدنية وقة الفضيلة ؛ 

في نهب عالمناء حرفة الأممء 

فكل ذئب يتنفرد بالملان المسالمة. 

(«ضرب كلم » )0 

فجع إقبال في مشاعره الدينية عندما وقع الاعتداء 
على أثيويبا بواسطة الدولة التي توجد ني عاصتها أعلى 
سلطة في الكنيسة الكاثوليكية» بدا له هذا العدوان 
كاهانض وسبة الحقت الكئيسة الكاثوليكية ججعاءء هذه 
الكنيسة التي ترفع شعارات السلام وامحبة بين الأمم. وقد 
حزن إقبال حزنا شديدا لبقاء البابا صامتا وقت 
العدوان على الحبشة بحجة الفصل بين الدولة والكنيسة في 
إيطاليا: 


ويل لشرف الكنيسة المشرق » 

فإن روما قد حطمته في الأسواق 

حقيقة إنه مخلب قاطع (يا أبانا المقدس) 

(المرجع السابق) 

وعندما علم إقبال بأن عصبة الأمم قد صوتت ضد 
إيطاليا كتب قصيدة بعنوان «موسوليي » تعطي 
انطباعا لأول وهلة بأن إقبال مؤيد لعملية غزو 
الحبشة. ولكن القراءة المتأنية هذه القصيدة توضح يجلاء 
إدانة إقبال أيضا للإمبريالية الأوربية - التي مهدت 
طريق الاستعمار في وقت سابق على موسوليني - بقدر 


إدانته لديكتاتور إيطاليا الفاشي نفسه. «فالدوتشي » 
في رأي إقبال قد سار في طريق سبق تمهيده بواسطة 
الانجليز والفرنسيين والمولنديين والبلجيكيين ولبرتغاليين 
فى القرون الماضية. وقد رأي إقبال أن موسوليني يتم 
بعدم الرباء عندما لم يضف على نظامه سمات 
الدرموقراطية لخداع بقية الدول. وكان إقبال يعتقد أن 
الدرموقراطية البرلانية والفاشية لهما هدف واحد هو 
أستعباد الشعوب البسيطة الطيبة في قارتي إفريقيا 
وأسيا وامتصاص دمائهم . 


ما :هي الجرائم الموسولينية التي لم يعرفها العالم من 
قبل ؟ 

لماذا الإصرار على إغراق أوربا الطيبة في مثل هذا 
الغضب الأحمق ؟ 

لقد سلبتم خيام البدو الرحل وهي كل ثرواتيم لقد 
سلبتم التناج والعرش » 

وكنم المطاردين والقتلة بطريقة متمدينة . 

وما كنم تدافعون عنه بالأمس أدافع أنا عنه اليوم . 


(ضرب كلم 216١‏ 


ومع ازدياد شدة التوتر العالمي» بدأ إقبال يتحقق من 
اخطار نشوب حرب عالية جديدة. وعلى الرثم من أن 
إقباك لم يكن في مقدوره رؤية ما يهدد السلم الأوربي في 
صعود هتلر» إلا أنه كان يعتقد بأن إيطاليا وألمانيا قد 
أنطلقتا في سباق عسكري مموم. وكان الموقف ني آسيا 
أكثر وضوحا بالنسبة إليهء فعلى سبيل المشال لاحظ أن 
سعى اليابان الدائم للسيطرة على منشوريا حتى تكون 
على مقربة من حدود الاتحاد السوفيتي كان السبب 
الرئيسي الذي دفعها إلى مهاججة الصين. وقد أدان إقبال 
أعتداءعات الدول الإمبريالية وانشغاهها بعمليات التسليح 
لإغراق العالم في بحر من الدماء. 


ليتخل عن هذه الحروب الصلييية 


هو الذي تهدد قبضته الملطخة بالدم كل الأرض . 

فأوربا المغطاة من الرأس إلى القدم بالدروع » 

تحرس في يقظة تسلطها البراق الكاذب . 

(ضرب كلم ») 

كان إقبال هلعا من فكرة اندلاع حرب عالية ثانية» 
فني قصيدة مجاء لحرب العالمية الأول كتب إقبال في 
عام 1414 محذرا من منظر قتل الناس بالملة وإطلاق 
القنابل عليهم . وقد أدرك جيدا أن الوقوف ضد التوسع 
الأورني الإمبريالي يمثل ضرورة حيوية» فالاستسلام 
والإذعان لا يتفقان مع روح فلسفته » بل هو على نقيض 
ذلك يؤمن بالنضال المسلح في مواجهة الشيطان» وكانت 
دعوته للفعل بامم «الجهاد». وكان يرى أنه يجب ألا 
تتاح الفرصة لأية دولة أوربية ملك القوة التي تتيح لها 
التوسع العسكري : 

« إذا كانت حرب الشرق غير مقدسة » 

فهل حرب السلاح الغرني هي المقدسة ؟ 

وإذا كانت الحقيقة هي هدفكم » فهل هذا هو الطريق 


السللم 


ان تباركرا أخطاء أوربا . . . وتضعوا الإسلام نحت 
المجهر ؟ ٠‏ 
(المرجع السابق 517) 


وني نقدة لمحضارة الأوربية أعلن إقبال في مرات كثيرة 
عن رفضه لنظام الديمقراطية البرلمانية . كان يؤين أن النظم 
المهورية في بعض الدول لا تتعدى أن تكون حكومات 
شعبية بالاسم فقط وف جموعته الأول بانك درا (صلصلة 
الحرس) يكتب : 

إن مارد الاستغلال يرقص فى حلة النظام الجمهوري » 

وعليك أن تتخيل أنه حسناء الحرية. 

المؤسسات » الإصلاحات» الامتيازات والحقوق » 

هي الخدرات الحلوة في الطب الغربي . 

(بانك درا 95) 
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وني الثلائينات من هذا القرن» انطلاقا من أخطاء 
الديمقراطية البرجوازية أدان اقبال الديمقراطية بوجه عام . 
كان في اعتقاده أن الصدع الأساسي في أي نظام 
ديمقراطي هو الفشل في التقدير الصحيح لقدرات الجماهير 
ونوعيتها والا كتفاء عوضا عن ذلك بالنظر الها ككم . 
وقد كتب مستلهما احدى أقوال ستاندال: 


اماط أوربي اللشام عن سرء 
ولو أن الحكم لا يميط اللقام عن لب القضية. 
الدريمقراطية هي شكل معين للسلطة » 
يحسب فيه عدد البشر دون حساب لوزتهم . 
(ضرب كلم )2 
وبالمئل رفض إقبال أفكار القوميين المنود وفكرة « المؤتمر 
القربي لكل المند». وقد عظمت معارضته بعد إعلان 
الدستور الحديد عام ه198, 
لم يدم هذا الدستور إلاحق التسيير اذاي للأقالم 
الهندية» على الرغم من أن الحكومة البريطانية محققا 
لاستقلال الهند. وم يكن من المدهش أن يرفض الرأي 
العام الهندي هذا الدستور. وقد رفضه إقبال برمته بسبب 
وجهته الاتحادية وماينص عليه من حقوق لأقالم المندء» 
فقد حطم الدستور الحركة القومية» وهز الثقة في وحدة 
أقالم الهند الي آمن بها إقبال لفترة من الزمن. كان 
إقبال يعتقد أن إعلان هذا الدستور الجديد لم يغير اشيئا 
من الوضع الاستعماري للهند» وانفصل عن هؤلاء الذين 
بالغوا في تقدير فحوى هذا الدستور: 
أسبح مع التيارء تملق «فخاماتهم»» 
مباديء الناموس الجديد الذي يبتديء 
ليته يكون أكثر صدقا أو تأدباء 
إفى لأتحب أن تسمى البومة «صقر الليل». 
(ضرب كلم 15 -111) 


ولاقتناعه يعقم مثل هذ الإصلاح الدستوري شبه إقبال 


فا 


الهند بطائر محبوس في قفص » أما الدستورةالحديد فبدلا 
من أن يفك أسره ويطلقه سراحه سعى فحسب حتي يقدم 
له بعض وسائل الراحة في الأآسر. 


الشفقة هي قناع الصيادين الذين لا يعرفون الشفقة » 
كل الأغاريد التي غنيها كانت بلاجدوى. 
والآن هو يربى بالزهور الذابلة في سهننا 
كانما ليصالح سبناءه القدانى مع نهم . 
(المرجع السابق )1١4‏ 


وقد ظهر عامل جديد في الحياة السياسية في الهمند تحت 
الاحتلال البريطاني في العشرينات «الثلاثينات وهو يزوغ 
طبقة عمال الصناعة وأصبحت أفكارهم ومعتقداتهم عاملا 
سياسيا جديدا يؤر في طبيعه النضال من أجل التحرر . 
فقد أثرت الأفكار الاشتراكية بدرجات متفاوته على 
الشباب والجماعات اليسارية في الحركة القومية للهند وفتحت 
أمامهم آفاقا جديدة. فإنجازات الدولة السوفيتية الفتية 
بدأت تعرف في الهندء وتأسس الحزب الشيوعي في الهند 
عام 19# بعد توحيد المجموعات الشيوعية السابق 
تكوينها في الأقالم امختلفة . ولكن الحزب الشيوعي في 
الهند اعتبر بعد عام واحد غير قانوني» وكان عليه أن 
بمارس نشاطه في الخفاء. 

وكان إقبال دائما يفكر من أجل الرجل الفقير كنا 
يفكر في الأمم الفقيرة . وبدأت المشكلة الاجتماعية تلح 
عليه بشدةء كانعكاس لتأثير ثورة أكتوبر الاشتراكية 
الكبرى في القارة لاسيوية. وكان إقبال أول شاعر 
يتحدث عن معاناة الطبقة العاملة في الشعر الأردي؛ وقد 
بدأ يستخدم ني وعي مصطلح الرأسمالبين (سرمايه دار) 
للتفرقة بيهم وبين العمال (نادار). ولكن الاشتراكية 
هذهب اجتماعي ني تحليلها المبجي ظلت بعيدة عن 
دائرة إدراكه . 

حقيقة إنه طوال حياته كان يؤّكد على عناصر العدالة 


الاجتماعية والأخوة بين البشر ولكنه بحث عنها في 
العصر الأول النتي من ظهور الإسلام . 
كان إقبال عم بوحدة تضم الدول الإسلامية في ظل 
شكل ما من الامحاد يربط بينها عن طريق الإبمان 
المشترك ووحدة العقيدة. وطبقا لكلمات كيرنان .© .77 
ممدن1 الذي جم أعماله وو إن اعتقاده في الآخوة 
النابعة من الدين يرجع إلى أنه كواحد من الطبقة المتوسطة 
كان قريبا بدرجه كافية :من طبقة ملالك الأرض «النبلاء 
التي تعلو طبقته » وكذلك من طبقة العمال والفلاحين التي 
تقل عن طبقته» وهذا كان في مقدوره أن يتأمل الحياة 
من وجهة نظر كل مهم .٠‏ 
كانت فكرته المثالية عن المساواة والوحدة بين البشر ومبداً 
توزيع الموارد وفقا للاحتياجات هي التي جذبته نحو 
الاشتراكية . ولكنه من جهة أخرى كان بغير وسعه قبول 
النظرة المادية للعالم + التي لا مناص من أن ترتكز عليها 
الاشتراكية الحقيقة. ولا نستطيع في الوقت الحاضر أن 
نوضح إلى أي مدى قد تعمق إقبال في دراسة الميج 
الاشتركي: على الرشم من أن من يكرس مثل هذا الجهد 
لدراسة الفلسفة الأوربية واتجاهاتها يفترض فيه أنه قرأ 
على الأقل كتاب «رأس المال» لكارل ماركس وربما 
بعض المؤلفات النظرية الأخرى . 
يعترف إقبال بأنه لا يعرف الشكل الاقتصادي 
والاجتماعي للمجتمع الأفضل الذي يتمناه. وببساطه 
يدعو إلى مجتمع يكون الأساس فيه العدالة الاجتماعية» 
وليس من الضروري أن يكون إسلاميا كلية. وم 
يتساءل إقبال عما إذا كان في مقدرة الإسلام أن يكون 
قوة موحدة لجتمع دولي أو أن منبجا آخر قد يحقق ذلك 
بنجاح أكبر . وقال إقبال ذات مرة: 
«إذا كنت حاكا لدولة إسلامية فقبل كل شيء ومنذ 
البداية سوف أخلق منها دولة اشتراكية ». 
(نقلا عن سيت طانصس5 .0 ./71: 
«الإسلام الحديث فى الهند لاا ص 15) 


والإفصاح عن هذه الدعوة ظل بمنأى عن الثورة 
الاجتماعية وعن سيطرة الطبقة العاملة . ولم يكن إقبال 
راضيا على لحالة الاجّاعية القائمة » وكان يتطلع إلى التغيير» 
وبالرغم من دعواته المتكررة للثورة؛ فلم يكن يعرف كيف 
يمكن أن تنطلق الثورة» فهنا أيضا نصادف ذلك 
التناقض المعروف بين الفكر والفعل عند إقبال. كان 
إقبال يفكر في الثورة كقوة سرية مبهمة تبزغ فجدأة بسبب 
عوامل جهولة» وبضربة تغير العالم إلى حالة أفضل. 
وتحدث عنها كثيراً بطريقة رمزية. ولم ير إقبال أصلا 
أن الثورة نتيجة ضرورية للتطور الاجتماعي ولم يوضح 
أصلا أية طبقة اجتماعية سوف تفجرهاء ولكنه توقع 
فقط قيامها في وقت قريب: 
أوربا هى الموت لروح الإنسانء وآسيا هي 
الموت لإرادة الانسان: وكلاهما لا يشعر بالحياة. 
في قلوب الناس يشع تيار الثورة 
وربما كان عالمنا القديم أيضا 
يقرب من حتفه 
(«ضرب كلم » 119) 
كثيرا ما نظر إقبال إلى النظام الجائر للمجتمع البشري 
كنظام لا يمكن تأبيده أو الدفاع عنهء ودعا إلى 
تغبيره . ولكن من سيغيره: قوة ثورية غير معروفة الحوية: 
السيد يحول الدم في عروق العمال إلى ياقوت 
صاحب الأرض الظالم يدمر ما بذره الفلاح 
الثورة ! الثورة! الثورة! 
(«زبور عم » 20154 
وكان إقبال بكل تأكيد واحدا من أوائل الشعراء في آسيا 
الذين احتفوا بانتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية» وعندما 
استقرت الأمور للسوفييت في روسيا وتدمت» كان رد 
فعل إقبال قصيدة باسم «رأس المال والعمل» وفي هذه 
القصيدة دعا إقبال الطبقة العاملة في الشرق وف الغرب 


ا 


لاتباع المثال السوفيتي والتحرر من أغلال الرأسمالية: 


إلى العامل الكادح أذهب ٠‏ وإليه أتوجه برسالتي : 

الكلمات ليست كلماتي وحديء إنها رسالة تم 

أركان العام الأربع . 

آه» إن رجل رأس المال الخبيث قد التهم 

لحك وجلدك. 

لقد ضاع عرقك: منذ زمن» بين قرون الغزال 

المتوحشة . 

لكن تعال الآن. لآن السبل تتغير في أنحاء الأرض» 

فني الشرق والغرب أيامك تشرق 

ومن رحم هذا الكون العجوز تشرق 

شمس جديدة حراء من أجل النجوم المطفأة 

وأنت أيتها السماء» إلى متى سوف تنوحين ؟ 
(«ضرب كلم 4-19 


وتشبيه ثورة أكتوبر بالشمس الجديدة» ظهر أيضا في 
أشعار إقبال الموضوعة في اللغة الفارسية. فني مقدمة 
منظومته المثنوية «كلشن راز جديد» (حديقة السر 
الجديدة) عاد إلى هذا الرمز ثانية: 


رأبت ثورة من نمط آخر : 
بزوغ مس جديدة 
(«كلشن راز جديد» )15/١6‏ 

وبدات السمات الجديدة التي ظهرت بها حركة التحرير 
القومية للهند في العشرينات نتيجة اشتراك الطبقة 
العاملة؛: بدأت تنعكس في شعره في ذات العقدء 
خاصة في ديوان «بيام مشرق» (رسالة المشرق). وقد 
اهنم إقبال اهتماما كبيرا بوضع الطبقة العاملة وداقع 
عن حقوقها. وقادته فلسفته إلى رفض التفاوت بين 
الطبقات » وأدان بشدة ذلك التناقض الشديد المتمثل في 
عوز العمال وإسراف السادة. 
في قصيدته «أغنية العامل» أشار إلى صانع القيمة - 
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أي العامل ‏ الذي يستغل بدون وجه حق بواسطة السيد 
الذي يتكاسل فحسب: 


في غضبي وخرتي البالية أكدح كعبد مدفوع القن. 
وهذا يستطيع سيدي الكسول أن يزين نفسه بالحرير 
ومن عري ببتاع المتسلط ياقوقا خواتمه 
ومن دموع طفلي يزين الأمير بيته باللآلي. 

(« رسالة المشرق » /اه1) 


كان إقبال يعتقد بأن العمل الخلاق فقط هو الذي 
يمكن أن يكون أساسا لحياة سعيدة» وأن طفيلية 
الرأماليين تمثل عبئا على أكتاف الإنسانية» وقد عبر 
إقبال عن أعتقاده في شكل قاطع في قصيدته 
المسماة «حواربين الفيلسوف الفرنسي أوجست كومت 
وأحد العمل ): 

الرأسمالي يجلس ثقيلا على كناف الأرض » 

آكلا نائما ليس عنده ما يفعل ولا يعرف الحزن. 

ثروة العامل تخلقها فقط يد العامل 

ألا تدرك أن هذا الرأسمالي الكسول 

هو في الحقيقة لص ؟ 

(«رسالة المشرق» 1744 540) 


وقد اعتنق إقبال هذه الفكرة؛ من شرحه الشاعري 
لفكر هذا الفيلسوف الفرنسي الوضعي أوجست كوت 
(4ولا١ ‏ لاهمل)ء الذي نادى بأن الإنسان في أعماقه 
يسعى إلى المشاركة «التوافق بين كل أعضاء المجتمع 
الإنساني. 

قد أوضح إقبال أسس اعتقاد كومت في أن امجتمع 
الإنساني يحب أن يخضع الطبيعه وقوانينها التي تحدد مكانة 
كل فرد وجمله بحيث تنحصر الحرية الفردية في مجال 
محدود. فالعامل في هذه القصيدة ينتقد ذلك المبدأ 
القائل بثبات نظام امجتمع » وينتقد الفيلسوف الذى لا يري 
غير هدف واحد للحكة » وهو ستر الاستغلال الرأسمالي» 


والادعاء بأن عدم المساواة الاجتماعية ضرورة دائمة . 


الفيلسوف كومت: 
إن أبناء آدم أخوة» 
إنهم كأغصن ثجرة؛ أوراق وثمار. 
واحد منا يوجه العمل وآخر ينجزه » 
والإمبراطور مود لا يكد بدلا من عبده اياز 
العامل : 
إنك تخدعني . لا شيء من الحكمة في تعاليك. 
هل تدعى أنه يستحيل إنباء هذه اللعنه من امجتمع؟ 
يا شعوذه الكلماتء المكافأة التي من حق فرهاد" 
تود أن تجود بها على الطاغية برويز. 
(المرجع السابق) 


ينتمى إقبال إلى طبقة البرجوازية المسلمة الصغيرة» ولم 
يكن في مقدوره أن يرى العامل ومشا كله من وجهة نظر 
الطبقة العاملة. لقد نحقق إقبال» حقيقة» من بؤفس 
واستغلال العمال من جهة» ومن رفاهية رجال الأعمال 
من جهة أخرى» وكانت هذه اللامساواة تثير معارضته 
بشدة. وكان يشير إليبا مرارا ولكنه لم يقدم أي برنايج 
لحلها أو لرفع الظلم عن البؤساء وف قصيدته ««نصيب 
الرأسمالي والعامل» أشار إلى هذا التناقض الشديد بين 
نصيب العامل والرجل المستغل: 


أنا أظفر بطرق الحديد وبضوضائه الخشنة» 

وأنت تظفر بالاستماع إلى الأرغن في المعبد. 

أنا أمتلك هذا الجسد ومعدته» 

بينما انت تمتلك كل شيء يمند من الأرض حتى 


(«رسالة المشرق » ه178 765) 


كان من الصعب بدون شك على إقبال أن يوافق على 
فكر الطبقة العاملة . وقد رحب بثورة أكتوبر » ولكنه كان 
على دراية قليلة بالأسس التي قامت عليها. وني ذات 


الوقت كان يفكر في لينين بقدر كافء حتى أنه ذكره 
في قصيدة لهء وهو في السماء يلي بخطبة موثرة يدين 
فيبا الامبريالية واللأسمالية ويطلب من الله أن يدمرصا. 
وف قصيدة «لينين في حضيرة الله» ترك إقبال لينين 
يعبر عن غضب وحزن الطبقة العاملة وعن سخطهم على 
الظلم الذي يسود العالم ويحكمه. ولي قصيدة لاحقة 
يفوض الله إلى الملائكة تدمير بيوت الأغنياء» وتخريب 
حقولم » وإصلاح أحوال العبيد في جميع أنحاء العالم . 
ولكن لا يمكن تفسير خطبة لينين أمام الله وتفويض الله 
للملائكة بأنبما دعوة إلى قلب النظام الرأسمالي . ولكن في 
الحقيقة» فان لينين كمثل للدولة الاشتراكية في شعر 
إقبال» يدافع عن حقوق العمال »ويدين الرأسمالية» 
يلفت نظر القاريء وإلى المبدأ الاشتراكي , 
وفي موضع آخر يصور إقبال لينين مرة ثانية في السماء 
وهو يتحدث إلى فيلهلم إمبراطور ألمانياء باعتباره 
مدافعاً عن مبدأ الحكم المطلق. في البداية يبدو إقبال 
كا لوكان يتفق مع لينين في اعتقاده بأن المماهير قد 
حققت انتصارا على الظالمين ؛ ولكنه بعدئذ يترك الفرصة 
للامبراطور فيلهلم ليوضح أن موضوع وصول الماهير 
للسلطة لم يتغيير كثيرا في العالم ويذهب ألى أن الوضع 
العالمي لن يتغير كثيرا إذا كانت السلطة في أيدي الملوك 
أو الماهير : 

إذا الشعب لبس تاج السلطان 

ستستمر أيضا فوضى الجتمع القديمة. 
وقد شبة إقبال السلطة العالمية تشبيها خيالياًء حيث 
شببها بسيدة حسناء يحوم حولها الرجال» اذا لم يفز 
بها ملك متوج» فسوف تكون من نصيب واحد من 
عامة الشعب: 

؟) فرهاد مهندس فاربي له في الأدب الفارسي شهرة » وقيل أنه شق 


في جبل بيستون قناة ليظفر بحبيبة شيروين كا اقترح عليه كسوى برويز 
(وهو المشار اليه في البيت العالي) . 


3724 


لن نترك فتنة «شيرين » بدون اخذء 

إذا لم يتم بها «خسرو»”2 

سوف يتم بها حفار الجبال (وفرهاد ). 
(«رسالة المشرق » )16١0-149‏ 


وعلى الرغم من إدانة إقبال للاشتراكية كنظام اجتماعي 
مادي وغير مؤمن . فقد كان إقبال يكن احتراما عظها 
لمؤسس الاشتراكية العلمية كارل ماركس. وكان يشير 
إليه كبشر بنظام جديد مؤسس على المساواة بين كل 
البشرء وقد نظر إليه كنبي ورأى كتابه «رأس المال» 
ككتاب مقدس يحتوى على مبادىء نظام جديد 
عادل للمجتمع . 

وكان إقبال يرى أنه يمكن القول» أن ني تعالم ماركس 
تكمن بشكل لا إرادي » مباديء الإسلام التي ترتكز على 
مبدأ المساواة بين البشر أمام الله» هذه حقيقة كامنة 
فيها على الرغم من أن نظام ماركس الاجتماعي 
مادي ولا يعترف بالله. وقد أشار إقبال إلى ماركس 
أحيانا بأنه نبي لا يعرف الحقيقة» وقال عنه على سبيل 
المشال: 


إن مؤلف «رأس المالء قد أتى من نسل إبراهم + 
أعنى الني الذي لم يعرف جبريل » 
لانه حمل في طياته الحقيقة حتى خلال ضلالته» 
فقلبه مؤين رغم أن عقله مرتناب . 
ديانة ذلك النني الذي لم يعرف الحق» 
مؤسسة على المساواة بين البشر . 

(ورسالة الخلود» 59) 


وي موضع آخر يتوسل إقبال إلى روح ماركس أن تجهر 

تذكرة نظام الاستغلال في أوربا الغربيةء ويدع 
ماركس عاجم الاقتصاديين الأوربيين الذين يخفون عمدا 
البنية المستغلة للنظام الرأسمالي ويسخرون العم فقط لتلبية 
احتياجات الطبقة الحاكة: 
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أيهبا الاقتصاديون الحكماء ماذا يوجد في كتبكم 
المقدسة ؟ 
ملهاة ذات منحنيات محكة؛ من نوع 
دعوة البرامكة . 
في مزارات الغرب الوثنية» 
وعلى منابرها وني مراكز التعليم بباء 
الشراهة » وجرائمها الفتاكة مقنعة» 
خلف ملهاة احتفالكم الحبيثة . 
(«ضرب كلم و 


وني آخر قصائده الحامة باللغة الأردية: « برلان إبليس » 
(1995) متخيل إقبال الشيطان يتناقش مع مستشارية 
في قلق حول انتشار رسالة كارل ماركس في انحاء العالم 
حيث تبدد سيادة الشيطان. لقد ترك إقبال الشيطان 
يسم بأن الماركسية محزنة لقوى الشرء ولكن إقبال يعود 
هنا ثانية إلى منابع فكره الأول ويؤكد أن الفط الحقيني 
الذي يبدد قوى الشر ليس الاشتراكية» ولكن أحياء 
الإسلام وتجديده: 

عضو البرلان . 

لكن ما الجواب الذى نعطيه» 

لذلك امخلوق الملعونء ذلك اليبودي الدنيء» 

ذلك النبي بلا سيناء» ذلك المسيح 

بلاصليب - بلا رسالة من اللهء حتى الآن 

يحتضن كتابا؟ كيف ساحكى لك» 

كم تغضنت تلك العيون القى لا ترى الله نحت اللشامء 

تبشر الأمم شرقا وغربا 

بيوم حسابهم ؟ 

أي طاعون فظيع استطاع أن يخرج هذا: 

العبيد قد قطعوا الحبال 

الي كانت تربطهم باعتاب سيدم . 


؟) أشارة إلى قصة ٠‏ شيرين وخسرو »» وقد قدمها فى الأدب العربى 
الحديث محمد فريد ابو حديد. 


إبليس : 
عندما تشق الجرح يد الطبيعة 
فليس من منطق مشابر للشيوعية 
يستطيع أن ريمحو الرتق 
أأنا خائف من الاشتراكييين ؟ كلا. 
(« أرمغان حجاز , "711) 
وعلى الرغم من أن إقبال في سنوات حياته الأخيرة قد 
كرس أهتماما منتظما للاشتراكية إلا أن اهتمامه ظل 
مركزا في اعتقاده الديني الشابت أن الأساس الاقتصادي 
للاشتراكية يتفق مع تعاليم القرآن. 
كذلك كان إقبال يعتقد أن الإسلام والاشتراكية لحما 
نفس الحدف؛ وهو ضمان العيش لكل الناس» ولم 
تتغير أفكارة في هذه الصدد. وعلى أي حال فقد اختلط 
على إقبال الفارق بين النظام الاشتراكي وبين افعال 
الإحسان ني الدين كما أوصى به الإسلام؛ الذي أي 
فعل الخير ‏ ليس من شأنه القضاء على جذور الحيف وعدم 
المساواة. وفي قصيدة «اشتراكية» يورد إقبال بمعنى 
جديد جزءا من آية «الزكاة» الشهيرة: « يسألونك ماذا 
ينفقون قل العفو » «سورة البقرة 19/5): 
من سلوك الأمم يتضح 
أن تقدم روسيا السريع ليس بلاريح . 
وربما أظهر التقدم في هذه الحظة؛ الحقيقة 
الخبأة في هذه الكلمات «قل العفو» 
(ضرب كلم 178) 
طالب إقبال باشتراكية إسلامية للمسلمين. وقد وصف 
الإلحاد بأنه الشرخ الأساسي في النظام الاشترآكي في 
روسياء على الرغم من أنه سلم بأن الاتحاد السوفيتي قد 
أكل إلى حد ما وعن غير قصد عملا من أعمال الله. 
وكان يعتقد أن الالحاد السوفيتي : يجيء إلانتيجة فشل 
الكنيسة الأرثُوذكسية القديمة وفسادها. وني قصيدة روسيا 
البولشفية يقول : 


المراسم الإلمية؛ الخفية» تتحرك 
من يدري أية أفكار تضرب بعمق ني عقل الكون! 
هؤلاء المكلفون بالخدم» الذين اعتقدوا متأخراً أن 
الخلااص 
أن يحموا القساوسة ؟ 
على روسيا الكافرة تبط هذه اللعنة: 
لتهوى وحوش الكنيسة وكل الآلهة المزيفة ؟ 
(«ضرب كلم ؛ 158) 


ولاقتناعه أن النظام الاشتراي الذي حقق المساواة والعدالة 
لكل الناس لا يمكن أن يكون غير مؤمن» فإن إقبال في 
رسالته إلى الأمة الروسية «رسالة الخلود» يسأل شعب 
الاتحاد السوفيتي أن يكف عن إنكار الله وأن يبدأ 
حياة دينية. ولأول مرة يستخدم هنا تعبير «لا» و١إلا»‏ 
الذي يتكرر بشكل أكثر في أعماله اللاحقة. ف دلا» 
العربية هى أداة نني في شهادة المسلم بزعانه ولا إلهه. 
وتعني السقوط النبائي لكل الهرطقة والسلطان الدنيوى أما 
«إلا» فهي تكون الجزء الإيجابي في الشهادة «إلا الله» 
وتعني لدي إقبال الحاجة إلى الاعتقاد في إله واحد 
والإيمان به كحاكم أعظ وتقديسه. واعتقد إقبال أن 
الشعب السوفيتي قد حقق بالفعل الجزء الأول من 
الشهادة باسقاطه النهائي لحكامه » ورأى إقبال أنه قد حان 
الوقت بالنسبة للسوفيت أن يعرفوا الله كسلطان أعلى م: 


لقد انتبيتم الآن من السادة 
انتقلوا من «لا» وأتجهوا صوب « إلا» 
(«جاويد نامه» أو ورسالة الخلود» )١48/‏ 


وني رسالته إلى الأمة الروسية يشرح إقبال أفكار 
الاشتراكية الإسلامية: وهي نظرية اجتماعية 
فلسفية كانت ولا تزال رابحة بين قسم من المثقفين 
المسلمين» وتركز النظرية على الجوانب الاشتراكية في 
التعايم القرآنية موضحة أن المساواة بين كل الناس لا تتطلب 
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ثورة أو إعادة تنظم اقتصادي ني المجتمع الإنساني» 
وأن القسلكالدائم بتعسالم القرآن كاف للوصول إلى المدف . 
وقد أقام بعض المثقفين اعتقادهم أساسا على آيات 
القرآن التي تدينالساده الأغنياء وتدافع عن العبيد وتحض 
على فعل الخير وتقديم الزكاة. ويستشهد كثيرا في هذا 
الخصوص بالاية القرآنية « يسألونك ماذا ينفقون قل العفو » 
- البقرة 3١19/7‏ - والاية الأخرى الي تقول: 
«دلن تنالوا البر حتّى تنفقوا مما تحبون . . ٠.‏ 
آل عمران #/7؟ة - 
فالاشتراكية الإسلامية تعلي من شأن فعل الخير معتمدة 
على الإرادة الطيبة للأفراد الأغنياء بدلا من مبدأ عدالة 
التوزيع . وقد حاول إقبال أن يثبت أن مبدأ الاشتراكية 
الذي تحقق بالفعل في الاتحاد السوفيتي هو مبدأ وثيق 
الصلة بالمباديء القرآنية» وبالتالي فليس ثمة صعوبات 
أمام قبول الشعب السوفيئي الاعتقاد في الله والاسترشاد 
بالقرآن وقوانينه : 
إن الله أمر المسلمين. أن ضعوا أرواحكم 
على أكفكم . 
أعطوا كل ما تملكون فوق احتياجاتكم 
لقد خلقم قانونا جديدا ونظاماء 
تأملوه قليلاء 
في ضوه القرآن. 
(« رسالة الخلود» 14484) 
لكن من الواضع أن إقبال لم يأخذ هذا النقناش مأخد 
الجدء ولم يقصد بالتأكيد دعوة الشعب السوفيتي إلى 
اعتناق الإسلام. إنها كانت بالأحرى طريقة لإثبات 
أن المباديء الاشتراكية مثل تلك التي يتضمنها القرآن 
يمكن أن تطبق في العصر الحديث . 
إن نقد كل أشكال الانتباك والاستغلال التي يمارسها 
الإنسان ضد الإنسان ونقد النظم الرأسمالية» والتعاطف 
مع العمال: كل هذا يرد في كتابات إقبال مقترنا 
بعقيدة ثابته بضرورة إقامة علاقة حب بين الشعوب . إن 


إذدا 


العقيدة الدينية القوية جعلت إقبال غير قادر على الابتعاد 
عن فكر طبقته وعلى وضع شعره في خدمة الحركة الثورية 
للعمال والفلاحين كما فعل بعض المسلمين من معاصرية 
(على سبيل المشال « شاعر الثورة ؛ - جوش مليها بادي) لم 
يكن إقبال أبدا قائدا لجماهير. كان شاعرا مثقفا 
وفيلسوفاء مرتبطا عاطفيا بالنظام الإقطاعي القديم الذي 
أراد على أساسه أن يبني مستقبلا اشتراكيا مثاليا. لقد 
أحس بقوة بالقمع الواقع على الطبقة العاملة» لكنه ظل 
بعيدا عنها. وكثيرا ما كان ينتقد الظلم الاجتماعي » 
ويدين النظام الرأسمالي الذي يتفشى فيه هذا الظلم . ولكنه 
في الواقع العمل قد سعى لتأمين الو المطرد للعمل 
اللأسمالي. وني بداية الثلائينات دعا إقبال إلى إقامة 
وطن مستقل للمسلمين المنود (وهو ما أصبح فيما بعد 
مطلب تأسيس دولة باكستان) وإلى تحديد مجالات 
التفوذ تحديدا عمليا بيسر للبرجوزية المسلمة أن تمارس 
نشاطها الرأسمالي دون عوائق . 

حاولت في السابق أن أبين عدم الانساق الأساسي الذي 
يميز حياة إقبال وفلسفته. وعدم الاتساق هذا لا يلازم 
شخصية إقبال فحسبء وإنما يسم الفترة التي عاش 
فيياء فهو كشاعر ومفكر وقف على الخط الفاصل بين 
حقيقتين ‏ امجتمع الإقطاعي القديم والرأسمالية الحديثة ‏ وقد 
انفصل جزئيا عن الاثثتين؛ لكنه فيما يختص بالأفكار 
التصق بالأولى ٠‏ بها من الوجهة العملية التصق أكثر بالثانية . 
لقد كانت الاشتراكية في عصره ايديولوجية الحقبة 
الجديدة القادمة في التارعخ الإنساني : أيد يولوجية طبقة 
اجتماعية لم يعرفها إقبال ولم يثق ببا. كان إقبال ممثلا 
تموذجيا للبرجوازية الهندية وفوق كل شيء اثقني الطبقة 
المتوسطة المسلمة . وقد عبر في شعره عن آمال هذه الطبقة 
ومطالبها وقدم لما المثل التي تخدم حاجاتها الموضوعية . 
وقد نجح إلى حد ما في الإسراع بحركة انتقال المسلمين 
المنود من النظام الإقطاعي إلى مجتمع برجوازي » وم 
بذلك بشكل غير مباشر في تمهيد الأرض للتقدم في 
المستقبل نحو نظام اجتماعي أفضل وأكثر عدلا . .. 


الصناعة الألمانية في زمن إقبال 


أبدى إقبال امتماماً كبيراً بالتطور الصناعي في المانيا وبحياة العمال تحت ظروف العمل الحديثة في المصائع 


1/4 . وهذا المدخل من الطوب الاحمر على الطراز القوطي 


هو الاستثناء . وفي الصورة مدخل مصائع كأسيلا» للبويات والآلوان في فنشتهيم 


أعلى جبة البسار 
هذه الأجمزة الملونة لاختبار الصبغة وتركيبها بمصائع ب ١س‏ ف (عام 160) 


أعلى جبة اليمين 

معامل الكلور القلوي للتحليل بالكبرباء بشركة ب اس ف 
أسفل جبة اليسار 

جباز ترشيح بشركة ميرك . دارمشتات , نحو عام 184٠‏ . 
أسفل جبة اليمين 

الانتاج بشركة كلسيلا . 


معمل الصباغة بشركة ب ١س‏ ف بمدينة لودفيج هافن . ونرى العاملين يحملون قبعائهم أثناء العمل 


العمل حددة ب 4ه ساعة في الأسبوع 
هلات . وكانت ماعات العمل 
عام 16٠١‏ كانت غالبية العاملات غير 
المرأة خلال العمل . نحو 
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من عام 1840 إلى عام 1414 


قصيدة بخط يد الشاعر من مؤلف إقبال الفارسي « 


عجم » 


مؤلفات مد اقبال وترججاتها العربية 


«إن صوتي قد أوقد النار القديمة فى بلاد إيران ولكن 
العرب لا يعرفون شيئا عن نغماتي الشجية » 
(إقبال) 


بانك درا (صوت الخرس) 

نشر أولا عام 1974ء ولكنه يضم قصائده الأولى التي 
نظمها في صباه ثم ما أنشأه في أورباء والقسم الأخير 
من الكتاب يبحوى مقطوعات وقصائد متفرقه نظمها إقبال 
في الفترة بين /1901 و19374. 


أسرار خودي «أسرار الذاقيه أو الانانية» 

نشرت هذه المنظومة الفارسية عام 21916 وهي على 
القافية المزدوجة» ونحوى فلسفة إقبال فى الذات وطريقة 
تربية الذات وتكوينباء فالحياة رق مستمر» تواجه 
فيها الذات المصاعب («العوائق » وعليها أن تقهرها حتى 
تنال حريتها. وما يتوي الذات خير وما يضعفها شر. 


رموزي خودي «رموز نني الذات أو انكار الانانية) 
ونشرت هذه المنظومة الفارسية عام 01411 وهي مكلة 
« لأسرار خودى». ونحقوى على أركان وأسس النظام 
الاجتماعي الديني » وبالخضوع هذه الأسس ينال الفرد 
الككال. 

وقد ترجم د. عبد الوهاب عزام منظومة «أسرار» 
و«رموز » إلى العربية نظما. 


ييام مشرق (رسالة المشرق) 
صدر هذا الديوان عام 219177 وهو يحوى رد إقبال 


على الشاعر الألماني جوتهء مؤلف «الديوان الشرف 
للمؤلف الغرنى » وقد كتب إقبال فوق عنوان الكتاب: 
«للله المشرق والمغرب 2 . 

وقد ترج قسم هذا الديوان إلى العربيية نظما د. عد 
الوهاب عزام (كراجي .)198٠‏ 


« تجديد الفكر الديني في الاسلام» 

وضع إقبال هذا الكناب بالانجليزية» ويحوى ست 
محاضرات إلقاها إقبال عام 8 في جامعات 
المند. وهى دون شك اشبر بحوثه الفلسفية الفكرية وقد 
استرعت الانتباه أولا في الغرب» وترججت إلى العربية» 
ومدارها العلم الحديث والدين ومضمون الثقافه الإسلامية 
والتدين الإسلاي فى مواجهه العصر كما يراه إقبال. 


زبور عم 


ديوان شعر بالفارسية» نشر عام 21917 وهو من 
أربعة أقسامء وفيه يعبر إقبال عن فلسفته التصوفية » 
والقسم الأخير من الكتاب هو «كتاب العبودية ». 


جاويد نامه (رساله الخلود) 

وصفت منظومة «جاويد نامه» بأنها «كوميديا إطية» 
شرقية أشبه بملحمة دانتي الشهيرة . 

صدر هذا المؤلف عام 21915 وهو بالفارسية» وقد 
نجم إلى كثير من اللغات الأوروبية» ونجم هذه ا منظومة 
المثنوية إلى العربية أخيرا د. مد السعيد جمال الدين 
بعنوان «رسالة الخلود» (القاهرة 04واء نشر سجل 
العرب) . وتقوم هذه المنظومة على فكرة « المعراج 2٠‏ فهي 
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في صورة سياحة في الافلالك» تبدأ بصلاة الشاعر وبدعاء 
إلى الله أن يخلصه من قيود الزمان والمكان» إلى أن تظهر 
له روح جلال الدين الروي الذي يصحبه 'كرشد إلى العالم ‏ 
العلوي. وني خلال «معراجه» يلتى إقبال بالكثير من 
المصلحين «المتصوفة والفلاسفة. (الأفغاني وسعيد حلم 
والمهدي السوداني والحخلاج وشاعر الحند غالب ...2 
وتنتبي هذه المنظومة برسالة يوجهها الشاعر إلى الجيل 
الجديك . 


مسافر 

منظومة فارسية مثنوية» نشرت عام 19174 ويحوى هذا 
الكتاب الصغير ما نظمه إقبال حين سافر إلى 
افغانستان تلبية لدعوة نادر شاه ملك افغانستان 
سنة 191 ويحوى الكتاب قصائد خص بها الشساعر 
سنائي الغزنوي والسلطان. مود الغزنوي واحمد شاه 
الدرانى ‏ وكان نادر شاه قد وجه دعوته الى إقبال 
طالبا نصحه في النظام التربوي الإسلاي الأمثل . 


بال جبريل (جناح جبريل) 

نشر عام ه98١‏ وهو باللغة الاردية 

ويشمل قصائد إقبال أثناء زيارته الآثار الإسلامية في 
الأندلس مثل مسجد قرطبة 

ومن القصائد الشهيرة فى « بال جبريل » منظومة بعنوان 
« لينين أمام الله » واخرى بعنوان « الملائكة يودعون آدم 
خارجا من الجنة» وتحوى هذه الأخيرة محاورة بين 
جلال الدين الرويى واحد مريدية الطنود. 


بسن جه بايد كرد اي أقوم شرق 

(ماذا يحب أن نعمل يا أمالشرق)» وهو بالفارسية» 
ونشر عام 2195 وكان الدافع لوضع هذا الشعر اخبار 
استيلاء إيطاليا على الحبشة» وموضوع هذا الشعر 


واضح من العنوان» وهو موقف البلاد الشرقية والإسلامية 
في العالم الحاضر وني مواجهة الغزو الأوروبي 


ضرب كلم 


نشر هذا الديوان عام /1981ء وهو باللغة الاردية 

وقد ترجه د. عبد الوهاب عزام إلى العربية ونشره 
بالباكستان» ومن المقرر أن يصدر من جديد عن الدار 
العلمية ببيروت . 


ارمغان حجاز (هدية الحجاز) 

بالفارسية والأردية ونشر هذا الديوان بعد وفاة إقبال 
ويقول د. عبد الوهاب عزام عن هذا الكتاب انه يحوي 
رباعيات بالفارسية يخاطب بها إقبال شعراء العرب . 
والقسم الاردي منه أعظم شأنا: فيه مجلس شورى إبليس » 
وهو محاورة بين إبليس ومشيريه وشكوى بعض المشيرين 
من الديمقراطية إذ يخافون أن تصلح العالم» وشكوى 
من الشيوعية . . . وجواب إبليس بأنه لا يخثى كل ما 
ذكروه من المذاهب»ء ولكن يخشى إن تنبه المسلمون» 
ففيه دون غيره القضاء على سلطان إبليس . . . 


ومن المؤلفات العربية عن إقبال: 

عمد إقبال» سيرته وفلسفته وشعره 

بقلم د. عبد الوهاب عزام . 

بيروت 191/17 » طبعة ثانية؛ الدار العلمية. 

الدار العلمية. 

إقبال . . . الشاعر الثائر 

بقلم د. نجيب الكيلاني . بيروت »1910/1١‏ الدار العلمية. 
فلسفة إقبال والثقافه الإسلامية 

ترجة واخراج محمد حسن الاعظمي والصاوي شعلان. 


بيروت 191/7 . 


لبح عناوين مقالات هذا العدد من وضعأنا مارى شيمل 
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نصب تذ كاري بمدينة ميونخ للفيلسوف والشاعر الباكستاني جمد أقبال 
ولحصوله على إجازة الد كتوراه من جامعتها . 
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